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شك ئكتئمى  آثار عبد الرحمن الثعالبي ووفاته. :ئكف

 موقفه من بعض قضایا عصره:-1

 الاسبان         آ-

ا-  البرتغال         

 

: الشكر والعرفان

بدایة الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن 
 هدانا االله ، فالشكر الله على نعمة توفیقه لي لإتمام هذا البحث.

نتقدم بالشكر والعرفان للوالدین الكریمین اللذان لم یبخلا 
 علینا بالدعاء والمساندة المادیة والمعنویة.

   كما لا یفوتني هنا أن أتقدم بخالص شكري وامتناني 
وعرفاني بالجمیل إلى الأستاذ المشرف على هذه المذكرة 

الذي رغم انشغالاته والتزاماته العدیدة إلا میسوم بلقاسم الدكتور: 
أنه أثبت وجوده في هذا العمل بوقوفه على مختلف فصوله 
بتصویباته وتوجیهاته ، فأشكره مجدداً مع تمنیاتي له بدوام 

الصحة والعافیة ودوام التفوق والتمیز وجعله االله ذخرًا للجامعة ، 
 فلك منا فائق التقدیر والاحترام.

كما نتقدم بخالص الامتنان لجمیع من ساهم في هذا 
كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  العمل: أساتذة، موظفي مكتبة

 وأصدقائنا الطلبة.

 

 والحمد الله بدایة ونهایة.
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 مقدمة
 

) تدهوراً عاما طرأ 1830-1800شهدت الجزائر في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني(

على مختلف مجالات الحیاة السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة ، كان ذلك راجع إلى 

السیاسة التي انتهجها الحكام العثمانیون والتي ترمي  إلى عدم مراعاة ظروف وأحوال السكان 

وتجاهل رجال الطرق الصوفیة ، وفي ذات الوقت ضعف فیه الأسطول البحري ودب التدهور 

الاقتصادي في كافة أنحاء البلاد مما أدى بالحكام العثمانیین إلى فرض حملات عسكریة تزعمها 

فرسان المخزن لقمع الممتنعین عن أداء الضرائب ، وعلى إثر ذلك عرفت الجزائر مع نهایة القرن 

الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر عدة ثورات قادها زعماء الطرق الصوفیة كرد فعل على 

سیاسة الحكام الجائرة ومن أهم الثورات نذكر على سبیل المثال ثورة ابن الأحرش وابن الشریف في 

 شرق وغرب البلاد والتي تعد من أخطر الثورات التي هددت التواجد العثماني في الجزائر. 

 أسباب اختیار الموضوع :  

 لقد تم اختیار الموضوع لعدة أسباب منها :

 التحفیز من طرف الأستاذ المشرف.  -

 المیل الشخصي لدراسة تاریخ الجزائر خلال العهد العثماني.  -

 .الرغبة في معرفة طبیعة ثورة ابن الأحر ش والعوامل المؤثرة فیها -

 معرفة دور رجال الطرق الصوفیة في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني. -

 الرغبة في كشف المزید من الخبایا والأسرار حول موضوع الدراسة. -

 معرفة طبیعة العلاقة التي كانت تربط الحكام العثمانیین والسكان الجزائرین  -
 أ 

 



 مقدمة
 

  الدراسة :فأهدا

تهدف هذه الدراسة لمعرفة كل التغیرات والأحداث السیاسیة والعسكریة التي عرفتها الجزائر  -

 أواخر الحكم العثماني.

إبراز دور مشایخ الطرق الصوفیة ضد سلوك بعض رجال السلطة التركیة الحاكمة بالجزائر  -

 نحو السكان

 التعرف على طبیعة وحقیقة ثورة ابن الأحر ش وانعكاساتها على السلطة  -

 یطرح هذا الموضوع الإشكالیة الآتیة:

 هل تعتبر حركة ابن الأحرش ثورة أم تمرد؟ •

 :وتندرج تحت الإشكالیة العامة أسئلة فرعیة متمثلة في 

 . هل كانت ولیدة الأوضاع التي كان شما هي العوامل المؤثرة في ثورة ابن الأحر  •

 یعیشها سكان الأریاف ؟ أم كانت نتیجة تحریضا ت خارجیة ؟

  السلطة الحاكمة والسكان ؟ى هذه الثورة علتما هي انعكاسا •

 هل نجحت هذه الثورة في تحقیق أهدافها ؟ •

 :وللإجابة على الإشكالیة العامة وتساؤلاتها الفرعیة ارتأیت تقسیم البحث إلى ثلاث فصول 

 للحكم العثماني في بایلیك الشرق قبل  ة حیث تناولت فیه الثورات المناوئ:الفصل التمهیدي 

  م والتي سبقت ثورة ابن الأحر ش.1804

 ب 
 



 مقدمة
 

 فقد خصصته للحدیث عن ثورة ابن الأحر ش في الشرق الجزائري وفیه : الفصل الأول 

تعرضت إلى التعریف بشخصیة ابن الأحر ش بعدها تطرقت إلى أسباب نشوب ثورته ثم 

 المراحل ونتائج.

 تضمن العلاقة بین ثورة ابن الأحرش والشریف الدرقاوي نظرا :الفصل الثاني والأخیر

 للتشابه الكبیر بینهما وكلاهما ینتمیان إلى نفس الطریقة وهي الطریقة الدرقاویة 

في البدایة تطرقت إلى التعریف بشخصیة الشریف الدرقاوي فالأسباب والمراحل ونتائج ثم 

 تطرقت إلى العلاقة بین الثورتین.

  :المنهج المتبع 

اتبعنا المنهج التاریخي الوصفي لسرد ووصف الأحداث التاریخیة لثورة ابن 

الأحرش وفق التسلسل الزمني ، ثم قمنا بتحلیل الأحداث وشرحها ، إلى جانب المنهج 

المقارن من خلال دراسة العلاقة بین  ثورة ابن الأحرش وثورة الشریف الدرقاوي نظرًا 

 للتشابه الكبیر بینهما والتقارب الزمني بین الثورتین.

 ت 
 



 مقدمة
 

 :المصادر والمراجع 

من أهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد علیها لدراسة هذا الموضوع تتمثل 

 :في 

 مفریدة منیسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهكتاب محمد صالح العنتري ، 

 وقد أفادني في الفصل التمهیدي عند الحدیث عن ثورتي على أوطانها أو تاریخ قسنطینة

أولاد عبد المؤمن بقسنطینة وثورة أولاد مقران بمجانة ولكن بالاختصار ، وأیضا كتاب أحمد 

التجارة  ومحمد العربي الزبیري ، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهارالشریف الزهار ، 

 وأبحاث في تدراسا،  ، ورقات جزائریة ي ، وكتاب ناصر الدین سعید ونالخارجیة للشرق

 والذي یعتبر من أهم الكتب التي تناولت ثورة ابن الأحرش تاریخ الجزائر العثماني

 بالتفصیل من حیث الأسباب و المراحل والنتائج

  جعني زینب ثورة ابن الأحرش في بایلیك الشرق .:ومن المجلات 

 :الصعوبات 

   :لقد واجهتنا العدید من الصعوبات في دراستنا لهذا الموضوع نذكر منها 

 1642شح المادة العلمیة في الفصل التمهیدي خاصة ثورة أولاد عبد المؤمن بقسنطینة  -

 حیث نجد  صالح العنتري هو فقط من تكلم عن هذه 1643وثورة أولاد مقران بمجانة 

  دون التطرق إلى أسباب ومراحل ونتائج هذه الثورات.رالثورات وباختصا

 تشابك وتداخل في المعلومات مما یخلق صعوبة طرحها بشكل متناسق.  -

 ث 
 



 مقدمة
 

 صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع من بینها : -

 E . Vayssettes : Histoire de constantine sous la domination كتاب :

turque de  1517 à  1837. 

نرجو أن نكون قد وفقنا في هذه الدراسة وأعطینا صورة عنها ولو بالقلیل مع اعترافنا 

 بوجود النقص والتقصیر وهي سمة بارزة في أي عمل علمي.

 

 

 ج 
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  م.1804الفصل التمھیدي : الثورات المناوئة للحكم العثماني في بایلیك الشرق قبل 
 

عرفت الجزائر طیلة العھد العثماني العدید من الثورات وكانت ھذه الثورات متعددة 

الغایات والأسباب فبعضھا كانت لھا دوافع شخصیة وبعضھا  كانت لھا دوافع اقتصادیة، والجدیر 

بالذكر أن ھذه الثورات تزعمھا مشایخ الطرق الصوفیة والزوایا وأحیانا تتزعمھا قبیلة أو أسرة 

كما یجدر الإشارة إلى أن بعض ھذه الثورات ما زالت غامضة ومجھولة الأسباب والأھداف 

والنتائج بالإضافة إلى ندرة الوثائق التي تناولتھا وسنحاول في ھذا الفصل  التمھیدي إعطاء بعض 

نماذج من ھاتھ الثورات.

 ولاً : أسباب نشوب الثورات:أ

أھم سبب ھو رفض قبائل الشرق دفع الضریبة السنویة ، بحجة أن السلطات العثمانیة 

أقدمت على تھدیم الباستیون الفرنسي الذي حرمھا من المداخل التي تجنیھا من التجارة مع 

، ففي عھد خیر الدین تحصلت فرنسا على حق صید المرجان في القالة فأسست ما 1الفرنسیین

 م ، بین القالة وعنابة من أجل تحقیق أغراض 1560یسمى بحصن الباستیون وكان ذلك سنة 

 م تحصلت فرنسا 1578صید المرجان والقیام بأعمال تجاریة في الشرق الجزائري ، وفي سنة 

 ، وعندما تولى علي باشا 2أیضا على حق صید المرجان في خلیج سطورة بالقرب من سكیكدة

 م ) أعلن الحرب على فرنسا وأمر قائد طائفة الریاس 1639 – 1637الحكم بالجزائر سنة (

"علي بتشین" بشن حملة على المؤسسات الفرنسیة في القالة وعنابة فنفذ الأمر وقام بتخریب 

 ویعود سبب 3 شخصاً قادھم إلى الجزائر العاصمة.317 م وأسر 1637الباستیون الفرنسي سنة 

تخریب الباستیون إلى تأزم العلاقات الفرنسیة الجزائریة بسبب تجاوز الفرنسیین للامتیازات 

المخولة لھم بساحل القالة والمتمثلة في احتكار صید المرجان إلى أعمال تجاریة واسعة تم الاتفاق

109 ، ص 2012، ب.ن  ، دار ھومھ  ،  د. 1830 – 1514 صالح عباد ، الجزائر خلال الحكم التركي   1  
.121 صالح عباد ، مرجع نفسھ ، ص  2  

 الجزائر      – محمد صالح بن العنتري ، فریدة  منیسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة ، تحقیق یحي بوعزیز ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون 3
  .36د.س ، ص 
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علیھا بین القبائل وعلى رأسھا أسرة أحرار الحنانشة وبین التجار الفرنسیین ، وقد شملت تصدیر 

 1.الحبوب والجلود والشمع والخیول إلى مرسیلیا دون علم من السلطات العثمانیة

أدى تخریب الباستیون في القالة وتوقف المبادلات التجاریة مع فرنسا إلى انتفاضة العدید 

، لأنھ كان مصدر رزق ومصدر 2من القبائل والعشائر التي كانت تتعامل تجاریا مع الفرنسیین

ثراء لسكان شرق البایلیك وعلى رأسھم أسرة أحرارالحنانشة الحاكمة لھذه المنطقة ، الأمر الذي 

جعل بزعیم الأسرة "خالد بن نصر" الذي تضررت مصالحھ الشخصیة یعلن الثورة على الباي 

مراد حاكم قسنطینة  ویطالبھ بإعادة بناء الحصن ، وقد انضمت إلیھ العدید من القبائل الجبلیة التي 

كانت في ثورة مع السلطة العثمانیة لنفس السبب مثل أسرة أولاد مقران وقد اختلطت أحداث ھذه 

الثورة مع أحداث ثورة ابن الصخري والتي سنتطرق إلیھا فیما بعد ، وبذلك توفر شرطان 

مختلفان لقیام ثورة موحدة تزعمتھا أھم الأسر الحاكمة ببایلیك قسنطینة والتي كادت أن تقضى 

 3على الحكم العثماني.

ومن الأسباب أیضًا التھمیش السیاسي والعسكري ، إذ أبعد العثمانیون الرعیة عن تولي 

الأمور السیاسیة والمناصب العلیا والانخراط في الجیش ووضعوا عراقیل في وجھ فئات من 

السكان لھم الحق فیھا بما فیھم الكراغلة (أم جزائریة وأب تركي )، وذلك راجع إلى تخوف 

الأتراك من تكاثر الكراغلة الذین أصبحوا مع نھایة القرن السادس عشر یقدرون بنصف عدد 

الأتراك ، وتزاید تخوفھم خاصة عندما بدأ بعض الكراغلة یتطلع في الحكم ، مما دفع بالحكام 

الأتراك إلى إبعاد ھؤلاء عن تولي المناصب السامیة في الجیش والإدارة وبذلك توترت العلاقة 

 م حین 1636 م واشتد التنافس حتى عام 1556بین العناصر التركیة والكراغلة ابتداء من عام 

 ، وقد ورد 4حاول الكراغلة الحد من نفوذ الأتراك (أبائھم وأجدادھم) والسیطرة على مقالید الحكم

 ، لھذا السبب نجد الأسر المحلیة الحاكمة وقفت إلى 5بأن الكراغلة طُردوا من مدینة الجزائر

م وحرمانھم من 1636جانب أبناء الوطن من الكراغلة الذین طُردوا من الجزائر إثر ثورتھم سنة 

) م ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن 19 ه (13م) إلى 16 ه (10 جمیلة معاشي ، الأسر المحلیة  الحاكمة في بایلك الشرق الجزائري ( من القرن  1
      .339 ، ص  2015عكنون  الجزائر ، 

.121 صالح عباد، مرجع سابق، ص  2  
.340 جمیلة معاشي، مرجع سابق، ص 3  

.95، ص 1986 لبنان ، – ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت 1 أبو القاسم سعد الله ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، ط 4  
.119 صالح عباد، مرجع سابق، ص  5  
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جمیع امتیازاتھم خاصةً حقھم في المناصب الحكومیة خوفا من إتحادھم مع إخوانھم ضد الحكم 

 1العثماني.

وخیر مثال على ذلك ثورة ابن السخري كانت أول تعبیر صریح عن رفض الجزائریین 

للظلم العثماني بدلیل أن أحد بنود المعاھدة التي وقعت بین الثوار والعثمانیین تنص على أن یأذن 

 التي حرموا منھا مباشا الجزائر للكراغلة بالعودة إلى الجزائر العاصمة وإعادة لھم جمیع امتیازاتھ

 والتي سوف نتطرق لھا في العنصر الثاني من ھذا الفصل.

تخوف أصحاب المصالح السیاسیة والاقتصادیة (الأمراء والولاة وأصحاب النفوذ) من 

الحكم العثماني خشیة من فقدان مصالحھم السیاسیة والاقتصادیة ، وكان تحالف العثمانیین مع 

رجال الدین والعامة قد أضر بمصالح ھؤلاء ، لھذا السبب  قام ھؤلاء بالثورة كرد فعل ضد 

 2 السیاسیة والاقتصادیة.مالعثمانیین لحمایة مصالحھ

 

 

 

 

 

 

  

.340 جمیلة معاشي، مرجع سابق، ص  1  
.210 ، ص 1 ، ج1998 ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، 10 أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، ج 2  
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 م1637ثانیاً: ثورة ابن السخري بقسنطینة 

إن الشرق الجزائري ، وعاصمة قسنطینة ، قد عرف ثورة من أعنف الثورات خلال 

م ، ونعني بھا ثورة ابن السخري أو ثورة الذواودة . 1637القرن الحادي عشر ، وبالضبط سنة 

 ، لأنھا شملت 1وقد ھزت ھذه الثورة إقلیم قسنطینة من الأعماق وكادت تطیح بالسلطة العثمانیة

  .2المنطقة الواقعة بین الزاب وحدود تونس إلى حدود دار السلطان ( الجزائر ونواحیھا)

 أسباب الثورة :  -‌أ

رغم تحول ثورة ابن السخري إلى ثورة عارمة جمعت قبائل البایلیك فإن أسبابھا 

كانت شخصیة تقف ورائھا احدي الأسر الحاكمة وھي أسرة بوعكاز الذواودة وقد كانت ھذه 

الأسرة تحتكر مشیخة العرب وتسیطر على صحراء البایلیك سیطرة شبھ مطلقة ، الأمر الذي 

فرض على بایات قسنطینة عدم التدخل في ھذه الأراضي ، فكان البایات في بدایة الحكم 

العثماني لبایلیك قسنطینة یفتعلون الصبر ویكتفون بقبول ما تجود بھ ھذه الأسرة من ضرائب 

 3سنویة تدل على ولائھا الأسمى لبایات مع احتفاظھا باستقلالھا الداخلي .

 م توفي شیخ العرب السخري بن أحمد الذواودي تاركاً وراءه ثلاث 1629وفي سنة 

، وفي  4أبناء ھم أحمد وقیدوم ومحمد ھذا الأخیر الذي خلف أباه على رأس مشیخة العرب

 م قام محمد بن السخري بن بوعكاز العلوي الھلالي ، قائد الذواودة والحنانشة 1637سنة 

 بزیارة مراد باي ، حاكم قسنطینة 5(السخري ھذا من رؤساء الذواودة الثائرین على الأتراك )

 إلى معسكره لتقدیم ما على الأسرة من ضرائب ، لكن الباي قام بالإلقاء 6 )1637 – 1622(

القبض علیھ مع جماعة من أعیان الأسرة وسجنھم ثم أرسل إلى  باشا الجزائر" علي باشا " 

یستأذنھ في قتل الشیخ ومرافقیھ ، فنفذ الباي الحكم بعد وصولھ الإذن من الباشا  في الشیخ 

 .78 أبو القاسم سعد الله ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، مرجع سابق ص 1
.216 أبو القاسم سعد الله،  تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص  2  

 .339 جمیلة معاشي، مرجع سابق،  ص3
.122 صالح عباد، مرجع سابق،  ص  4  

 ، عالم المعرفة  1  أحمد بن محمد بن على بن سحنون الراشدي ، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوھراني ، تحقیق وتقدیم الشیخ المھدي البوعبدلي ، ط 5
    .62 ، ص 2013الجزائر ، 

.216 أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص 6 
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م وقام 1638وابنھ أحمد كما قتل معھ ستة من أعیان العرب وكان ذلك یوم الأربعاء جوان 

 1بتعلیق رؤوسھم على أبواب المدینة بسبب میولھم الاستقلالیة والخروج عن الطاعة.

وكان ذلك سببَا في اندلاع ثورة عارمة عمت كل بایلیك الشرق ، تزعمھا أخ القتیل أحمد 

 2السخري.

  مسار الثورة :–ب 

بعد وصول خبر مقتل شیخ العرب محمد بن السخري إلى الذواودة ، ثارت أسرة 

بوعكاز وعلى رأسھا أخ "الضحیة أحمد بن السخري " الذي أعلن الثورة على حاكم قسنطینة 

مراد باي لثأر لأخیھ ، وقد انظم الذواودة إلى الحنانشة الذین كانت علاقتھم سیئة مع الأتراك ، 

بسب إقدام السلطة العثمانیة على ھدم الباستیون الفرنسي بالقالة ، والذي كان مصدر رزق 

 أحرارالحنانشة الحاكمة لھذه المنطقة الأمر الذي ةلسكان شرق البایلیك ومصدر ثراء أسر

جعل من  زعیم الأسرة "خالد بن نصر" الذي تضررت مصالحھ الشخصیة ، یعلن الثورة 

على الباي مراد ، وقد انظم إلى أسرة الحنانشة أیضا  العدید من القبائل الجبلیة التي كانت في 

 ثورة مع السلطة العثمانیة لنفس السبب وعلى رأسھم أسرة المقراني.

م قاد "أخ" القتیل "أحمد بن السخري" جموع العرب والحنانشة 1638وفي سنة 

والذواودة وغیرھم ضد العثمانیین ، وھاجموا مدینة  قسنطینة وحاصروھا وقد امتدت الثورة 

 ، فخرج لھم أھل المدینة لمقاتلتھم ، فغشیھم بخیلھ ورجالھ 3إلى الزیبان والصحراء وعنابة

 وأضرموا 4وقتل منھم نحو خمسة وعشرین رجلاً ، وفي الیوم التالي خرج بخیلھ ورجالھ

النار في المحصولات الزراعیة ( القمح والشعیر) في قرى الحامة حیث امتد تخریبھم إلى 

، وفي الیوم الثالث أطلق بن السخري النیران من قسنطینة إلى أن انتھى إلى 5غایة میلة 

.339  جملة معاشي، مرجع سابق ، ص  1  
 . 37 محمد صالح بن العنتري، مصدر سابق، ص 2
 .217 أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي ، مرجع سابق، ص 3

.341 جمیلة معاشي، مرجع سابق، ص  4  
.122 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  5  
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صنھاجة ( بین جبل مسید والمرتفعات المؤدیة إلى الحامة ) ولا یزال یحرق وینھب وكلما 

 1سمع بدشرة بھا زرع نھبھ.

 وأمام ھذه الھزیمة أرسل مراد باي حاكم قسنطینة إلى علي باشا یطلب منھ النجدة 

والدعم العسكري ، وجاءت النجدات من الجزائر إلى مراد باي ، حیث بعث إلیھ أربعة ألاف 

 2رجل بقیادة یوسف باشا وشعبان مما مكنھ من تكوین جیش یقدر حوالي ستة ألاف.

تحركت ھذه القوات لمھاجمة "أحمد بن السخري" وأتباعھ ، وكان اللقاء بین القوات 

المتحالفة والقوات التركیة في معركة (كجال) ، بین سطیف وقسنطینة ، إذ الحق المتحالفون 

ھزیمة نكراء بالباي مراد وقتل العدید من قواتھ من بینھم كاتبھ الأول ومستشاره "شریط بن 

 3صولة " أما الباي مراد تمكن من الفرار ولم یتم القبض علیھ.

 م ، أرسل علي باشا جیشاً جدیداً إلى الجھة الشرقیة ، غیر أن ھذا 1639وفي سنة 

الجیش انھزم مرة أخرى أمام الأعداد الغفیرة للمنتفضین الذین ھددوا بقطع المؤونة والمیاه 

عنھ  مما أدى بالأتراك إلى التفاوض مع المنتفضین عن طریق مرابط اسمھ سیدي مسعود 

 4عمل وسیط بین الطرفین ، وانتھت المفاوضات إلى الاتفاق على النقاط التالیة:

 - عدم مطالبة العثمانیین للثوار بدفع الضریبة.

 - یعید الأتراك بناء حصن الباستیون الفرنسي. 

 التي حرموا م- یعید الأتراك كل الكراغلة إلى مدینة الجزائر ، كما یعیدون لھم كل امتیازاتھ

 1636.5منھا بعد ثورتھم سنة 

 6- یعود الأتراك إلى الجزائر دون الرجوع مرة أخرى للمنطقة.

.341 جمیلة معاشي، مرجع سابق ، ص  1  
.  122 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  2  

.342 جمیلة معاشي،  مرجع سابق ، ص 3  
.122 صالح عباد، مرجع، سابق ، ص  4  

.343 جمیلة معاشي، مرجع سابق ، ص  5  
.123- 122 صالح عباد، مرجع سابق ، ص  6  
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بعد موافقة العثمانیین على ھذه الشروط أعلن المرابط أنھ ھو من سیتكفل بحراسة 

القوات العثمانیة حتى تصل إلى الجزائر وحذر القبائل من الاعتداء علیھا ، وبذلك عاد الھدوء 

، في حین 1النسبي إلى المنطقة ، وبقیت أریاف البایلیك تحت نفوذ الأسر المحلیة الحاكمة 

بقیت مدینة قسنطینة ، بعد فرار الباي مراد في حالة فوضى واضطراب وظھر النزاع  من 

 2جدید بین مؤید ومعارض للعثمانیین.

 ج - نتائج الثورة:

نتیجة ھذه الثورة تخلى باشاوات الجزائر عن محاربة الإسبان في وھران والمرسى 

الكبیر واتجھوا بكل قواھم نحو الشرق لمحاربة المتمردین ، لأن في نظرھم القضاء على 

 وعند عودة یوسف باشا إلى السلطة 3العدو الداخلي أولى من القضاء على العدو الخارجي،

، وقبل إقحام نفسھ في معارك سبق 4 المشاكل  بنفسھةمعالج  قرر∗  م)1640 – 1640سنة ( 

 في البلاد كالأعیان ورجال الصوفیة ةالقوي وإن انھزم فیھا، عمل على مراسلة كل العناصر

والعلماء بالمنطقة یدعوھم إلى مساعدتھ لإعادة الھدوء للبایلیك ،  وأول من اتصل بھ ھو " 

الشیخ محمد الساسي البوني العنابي "یخبره بأنھ ألغى حملتھ للجھاد ضد الإسبان لتحریر 

وھران كما قام نفس الشئ مع العدید من العلماء حیث قام بمراسلة كل من  "عیسى الثعالبي" 

 و"علي بن عبد الواحد الأنصاري "، "وسعید قندور "، "وعبد الكریم الفكون ".

م 1641بعد تھیئة الجو المناسب ، أبحر یوسف باشا على رأس قوات معتبرة عام 

 وصل إلى ھناك التقى اوأمر قوات أخرى أن تلحق بھ إلى قسنطینة عن طریق البر وعندم

 ، وبعد أن أقر الأمن 5بالباي مراد وكبار رجالھ وتدارس معھم الأمور والأوضاع بالبایلیك

 عبد الكریم الفكون ثم تابع مترك الأمور بین أیدي أعیان المدینة وعلى رأسھم شیخ الإسلا

  من خلال المراسیم التي منحت للعدید من الأسر والمرابطین بالمنطقة أولاد عبد النور من طرف ( أحمد بن الصخري)، ینظر: جمیلة معاشي، مرجع       1
 .343سابق ، ھامش ، ص

.344 – 343 جمیلة معاشي ، مرجع نفسھ ، ص  2  

.78 أبو القاسم سعد الله ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة ، مرجع سابق ، ص  3  
م ) ودخل                  1639 – 1637م بعد خلع علي باشا الذي حكم (1640م ) ثم سنة 1637 – 1634تولى علي باشا الحكم عدة مرات منھا الفترة الأولى ( ∗

 .344عدة مرات السجن بسبب ھزائمھ المتكرر، ینظر: جمیلة معاشي، مرجع سابق، ص
.37 محمد صالح العنتري ، مصدر سابق ، ص  4  

.37 محمد صالح العنتري ، مصدر نفسھ ، ص  5  
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 ولم یعد إلى الجزائر إلا في السنة الموالیة 1سیره نحو الصحراء لملاحقة الثائر ابن الصخري

 م بعد أن تكبد خسائر كبیرة . لما عاد وجد نفسھ أمام تمرد الإنكشاریة التي 1642أي سنة 

أودعتھ السجن وذلك فیما یخص منحھم ورواتبھم الشھریة ، وقد خلف یوسف باشا " محمد 

 2) ".1645-1642 باشا (يبرصا ل

كان لثورة ابن السخري أثر عمیق على الوضع بالجزائر إذ یصف العالم والأدیب  

 م یقول : " ذات بساتین وانھار ، وأصوات 1637 وضع الجزائر سنة ∗"محمد بن راس العین"

وأطیار، وغدران وأشجار، وآصال وأسحار، وأعیاد ومواسم ، وثغور بواسم، ونفحات ونواسم، 

وجھاد وملاحم، وكرات ومزاحم، مشایخھا تُقاة، وكھولھا ثقات، وولدانھا طغاة، وعساكرھا غزاة، 

وفرسانھا عقبان، وأفراسھا عقیان، تسبق الأرواح، فتخف على الأرواح، لا یقف لباسھم واقف، 

ولا یذعن لرجیعتھم راجف، ما بغى علیھم باغیة إلاَّ خصموه، ولا طاغیة إلا حاربوه، فھزموه 

زِیة، وضاق المعاش، لما كثرت  وقصموه، و الآن ضعفت الرعیَّة، فعظمت البلیَّة، وحلَّت الرًّ

صَ العیش  غًّ الأوباش، وضاعت الفقراء، إذ حارب الأمراء وعظم الخطب، وتضاعف الكرب، ونًّ

طاغیة من طواغي البادیة فعظم الخطب، وحلتًّ الداھیة." ویقصد بالطاغیة " السخري " الثائر 

 3رئیس قبیلة الذواودة.

أطاحت بالسلطة العثمانیة بالجزائر ودام خطرھا سنوات، حیث مات من جرائھا ألاف 

 4 والعلاقات.تالناس وبعثرت العائلا

وقد سجل الشعر الشعبي استمراریة ثورة ابن السخري ، فھذه علجیة بنت بوعزیز 

بوعكاز قد قادت العرب وجموع الحنانشة ضد الترك عندما دب الفشل في الرجال. والشاعر 

  قد ذم الترك وأشاد بقومھ وبالفتاة الشجاعة إذ قال:يالشعب

.334 جمیلة معاشي، مرجع سابق، ص  1  

.122 صالح عباد، مرجع سابق، ص  2  
 م بضواحي مدینة معسكر وقد حفظ القران الكریم على والده ، درس في زاویة 1751 ھو العلامة أبو راس  محمد الناصر المعسكري المولود سنة ∗

القادریة بالقیطنة لشیخھا محي الدین الذي أصبح فیما بعد من شیوخھا البارزین ، ینظر : صلاح مؤید العقبي ، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر ( تاریخھا  
 .680 – 679 ، ص 2002ونشاطھا ) ، دار البراق ، بیروت ، 

 
.63 - 62 ابن سحنون الراشدي ،  مصدر سابق ، ص  3  

.78 أبو القاسم سعد الله ، شیخ  الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، مرجع سابق ، ص  4  
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     قصة طراد شاو الزمان یا حضار     مع الترك الخادعین یاحسرة

     وقال عن علجیة بالذات : 

  الیوم سادات في الحروب أبدان      أھل العلوم یقرؤوا من الحمد للبقرةاطاحو

  أشیاخ القومان                    بنت بوعزیز سیدة الرجالینده والى

1ركبا على زرقا تنظمي فرخ الجان      تسبق الغزال تشطفھ تزید في لغواط.

.217 أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق ، ص  1  
16 

 

                                                           



  م.1804الفصل التمھیدي : الثورات المناوئة للحكم العثماني في بایلیك الشرق قبل 
 

 م:1642ثالثا :  ثورة أولاد عبد المؤمن بقسنطینة 

 وقعت ثورة أولاد عبد المؤمن  بمدینة قسنطینة وھم من العائلات 1642في سنة 

 التي كانت ∗الكبیرة صاحبة النفوذ والمكانة في المنطقة ، إلى جانب عائلة ابن الفكون

 1تزاحمھم المكانة والنفوذ الدیني والسیاسي والاجتماعي .

وكان سبب ھذه الثورة ھو حمل أولاد عبد المؤمن  السلاح ضد الجنود الأتراك 

 علیھم ، ودامت المعارك یومین كاملین في شوارع االانكشاریین الذین أھانوھم واعتدو

 24المدینة ، وقد خلفت ھذه الثورة العدید من القتلى خاصة من أولاد عبد المؤمن حوالي( 

شخصا )، واضطروا أن یعتصموا بحیھم وأغلقوا الأبواب ، ولازموا منازلھم ، فحاصرھم 

 و شیخ البلد وشیخ الإسلام والقاضي 3∗∗ فتدخل العلماء من أمثال الفكون2الجنود الأتراك

لدى الأتراك من أجل فك الحصار وتم الاتفاق على أن ینسحب الجنود الأتراك إلى ثكناتھم ، 

 4ویعاقب المتسببین في الجھتین، فرجع الأمن والھدوء للبلاد .

 

 

 

 

 ومن ثمة . عائلة الفكون من أقدم العائلات في قسنطینة وھي عائلة اشتھرت بالعلم والصلاح قبل الأعمال الحكومیة . وھي تنتسب إلى بني تمیم∗
 .38- 37فھي من العائلات العربیة العریقة ، ینظر: أبو القاسم سعد الله ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، مرجع سابق، ص 

 (رسالة ماجستیر) في تاریخ و الحضارة )،1663م-1580ه)/(1073ه-988عبد الكریم الفكون القسنطیني حیاتھ وآثاره (  حسین ، بوخلوة ، 1
.14 ، ص 2009_2008،قسم الحضارة الإسلامیة ، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ، جامعة السانیة ، وھران ، الإسلامیة   

.38 محمد صالح العنتري، مرجع سابق ، ص  2  
 

) من عائلة الفكون  القسنطینیة التي توارثت العلم والوظائف المخزنیة 1662- 1580عبد الكریم الفكون بن محمد بن عبد الكریم الفكون(∗∗
، ینظر: ناصر الدین 1635 إلیھ الإمامة والخطابة باعتباره شیخ الإسلام بالجامع الكبیر بقسنطینة خلفا لأبیھ اسند تاشتھرت بوفائھا للحكم العثماني 

  .353 ، ص 1999، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1سعیدوني ، من التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلامي ، ط
. 80 أبوالقاسم سعد الله ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة ، مرجع سابق ،  ص 3  

.38 محمد الصالح بن العنتري، مصدر سابق، ص  4  
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  م.1804الفصل التمھیدي : الثورات المناوئة للحكم العثماني في بایلیك الشرق قبل 
 

 .1643رابعا: ثورة أولاد مقران بمجانة 

) ، أمر البایات في البایلیكات أن 1592-1589عند تولي خیضر باشا السلطة سنة (

یستعملوا نفوذھم لدى القبائل حتى تدفع ما علیھا من الضرائب في أقرب وقت ، فقام الباي 

) بتذكیر الشیوخ والخلفاء والزعماء ، بھذه التعلیمة فامتثل 1608-1588محمد بن فرحات (

 ∗البعض لھا  ورفضھا آخرون ومنھم زعماء أولاد مقران بمجانة

 ثار المقرانیون في البیبان ومنطقة سطیف فاتجھت إلیھم الكتائب 1643ففي سنة 

برئاسة الأغا یحي من الجزائر والقائد یوسف من قسنطینة ، والقائد مراد من التیطري ، 

والقائد شعبان من زمورة ، ونشبت المعارك وتعددت ولم تنتھي إلا بعد أن تعھد الداي بإلغاء 

 ، 1بعض أنواع الضرائب المفروضة على الناس ، وحریة التجارة بین الجزائر والمنطقة

 تواصل الجفاف 1648 حتى ضرب الطاعون أیضا، ثم في سنة 1646ولم تكد تحل سنة 

 ، وكثرت 2وغلت الأسعار وحلت مجاعة كبیرة أدت إلى مضاعفة النھب وحوادث الاعتداء

الأھوال والكوارث فاضطرب البایلیك وعمت الفوضى ، وعجز الباي مراد عن ضبط 

الأمور وإعادة الأمن إلى نصابھ ، حیث أثرت فیھ الأحداث والمشاكل فسقط مریضا وتوفي 

 .3 م1647عام 

 وھكذا ظھر للفكون وأمثالھ أن السلطة كانت عاجزة عن القیام بدورھا ، فاستعملوا 

نفوذھم الروحي و المعنوي وحافظوا على أمن ونظام البلاد ، فطلبوا من باشا الجزائر تعیین 

حاكم علیھم یساعدھم ویساعدونھ ، ولكن بدل أن یرسل إلیھم حاكما جدیداً لا یعرف المدینة 

وأھلھا ، طلب منھم أن یقترحوا علیھ حاكما وھو یصادق علیھ فاقترح القسنطیون على باشا 

)، الذي قتل الثوار والده فوافق الباشا على 1647 – 1622الجزائر فرحات بن مراد باي (

م، ولا شك أن الاقتراح كان من الفكون أو بوحي منھ ، فكل من 1647ذلك وتم تعیینھ سنة 

الفكون وفرحات باي قد عین ابنھ خلیفة عنھ في المنصب الذي كان یشغلھ ، فمحمد الفكون 

في مكان والده إمامًا وخطیبًا بالجامع الأعظم وأمیراً لركب الحج وشیخاً للإسلام ، ومحمد 

 
.  39- 38 محمد صالح العنتري ،  مصدر سابق، ص  1  

.81 -80 أبو القاسم سعد الله ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة ، مرجع سابق ، ص  2  
.39 محمد صالح العنتري ، مصدر سابق ، ص  3  
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  م.1804الفصل التمھیدي : الثورات المناوئة للحكم العثماني في بایلیك الشرق قبل 
 

بن فرحات باي حاكما على إقلیم قسنطینة ، إذن كان عھد الأسرتین المتحالفتین الفكونیة التي 

 1كانت تتحكم في الأرواح والعقول والفرحاتیة كانت  تتحكم في الأبدان والنظام العام.

لم تنتھي الثورات في بایلیك الشرق بانتھاء ثورات الأسر الحاكمة ( أحمد 

الصخري، و ثورة أولاد عبد المؤمن، وأولاد مقران ) بل استمرت إلى غایة القرن التاسع 

 عشر وھذا ما سنتطرق الیھ في الفصل الموالي.

.  81 – 80 أبو القاسم سعد الله ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة ، مرجع سابق ، ص  1  

19 
 

                                                           



 ( الأسباب والمراحل والنتائج). ثورة ابن الأحرش :لفصل الأول ا

 . تعریف بشخصیة ابن الأحرش: أولاً 

 . أسباب الثورة: ثانیًا

 داخلیة_ أسباب 1_2

 خارجیة_ أسباب 2_2

 . مراحل الثورة: ثالثاً

  ._ مرحلة الإعداد والتحضیر1_3

 هجوم على قسنطینة._ مرحلة ال2_3

 ثورة._ مرحلة التراجع وفشل ال3_3

  رابعًا : نتائج الثورة

 

 
 



).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
حركات معارضة للسلطة العثمانیة  م) شھدت الجزائر19   في مطلع القرن التاسع عشر (

تزعمھا مشایخ الطرق الصوفیة والزوایا نتیجة لفساد النظام السیاسي في الجزائر وتأزم 

الأوضاع الاقتصادیة وعدم كفاءة معظم الدیات الذین تمیزوا بالبذخ والترف والرشوة 

وإرھاق كاھل السكان بالضرائب والمغارم فمكان من ھؤلاء إلا بتوجیھ شكواھم إلى مشایخ 

الطرق الصوفیة ، ولعل أخطر ثورة ھددت التواجد العثماني بالجزائر ھي ثورة ابن 

 الأحرش  . فمن ھو ابن الأحرش ؟ وماھي أسباب ومراحل ثورتھ ؟ 

  ؟اوماھي أھم انعكاساتھ

 .شولا: تعریف شخصیة ابن الأحرأ

 یعد أحد الشخصیات البارزة التي لعبت دوراً في أحداث شرغم أن ابن الأحر

مستھل القرن التاسع عشر فإننا مع ذلك لا نعرف عن حیاتھ الخاصة إلا بعض الإشارات 

التي أوردھا المؤرخون الذین تعرضوا للثورة التي تزعمھا في الشرق الجزائري عام 

 ، وذلك راجع حسبما یظھر إلي طبیعة حركتھ المعادیة للعثمانیین ، والتي كانت 1م1804

تتصف بالدعایة السریة والعمل المستتر بالأریاف وھذا ما جعل معرفتنا لھذا الثائر لا 

تتجاوز ما وصفھ بھ أعداؤه ومناوئوه وما أشارت إلیھ المصادر المعاصرة التي كانت تعتبر 

 2حركتھ خروجا عن الحكم الشرعي بالبلاد.

 ، عرف لدى العامة بالبودالي نسبة إلى 3اسمھ الكامل محمد بن عبد الله الشریف

، وقال عنھ الشیخ 4أدبال الصالحین وعرف لدى الكتاب الرسمیین بالشریف المغربي

 وقال عنھ محمد بن یوسف 5المبارك : (( ھو رجل مغربي یزعم أنھ من ملوُك فاس)).

.341، ص 2014 ناصر الدین سعیدوني ، تاریخ الجزائر في العھد العثماني ، البصائر للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  1  
 ، 2009 ، دار البصائر ، الجزائر ، 2 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة (دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني )، ط2

  . 265ص
.29 صالح العنتري، مصدر سابق، ص  3  

.266 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  4  
.111 ، ص 2011 أحمد مبارك بن العطار، تاریخ بلد قسنطینة ، تحقیق وتعلیق وتقدیم عبد الله حمادي ، دار الفائز للنشر والتوزیع ، قسنطینة ،  5  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
 وعرفھ محمد 1الزیاني بأنھ : ((فتى مغربي مالكي مذھبًا ، درقاوي طریقة درعي نسبًا)).

 2العربي الزبیري بأنھ :(( رجل مغربي یزعم أنھ من شرفاء ملوك فاس)).

تنسب الروایات ابن الأحرش ( أو ابن الھرش ) ، المعروف باسم ابن عبد الله البودالي  إلى 

، غیر أن ھذه النسبة لا تعني قطعًا 3المغرب الأقصى ، أما ھو فقد إدعى انھ من الأشراف

أنھ من تلك البلاد فقد جرت العادة في الفترة الإسلامیة وحتى أوائل عھد الاحتلال إن كل 

غریب یدعي النسب الشریف ویدعو إلى طریقة سلفیة أو یتزعم حركة ثوریة ، وذلك حتى 

یكسب لنفسھ مكانة في أعین العامة ، ویسبغ على حركتھ نوعًا من المھابة ویبعد عن نفسھ 

الانتماء الجھوي أو الانتساب القبلي الذي یتسبب في حدوث المنافسات والعداوة بین القبائل 

 4المختلفة.

وابن الأحرش رجل في مقتبل العمر، طویل القامة وموفور الصحة وھذا ما أعطاه 

حیویة ذو لحیة حمراء ، یرتدي بزة من درقاوة ، أي ملابس خشنة وھو ما یدل على 

 5التقشف والقناعة.

یتصف بالحیلة والطموح والمكر یشتھر ببلاغة أسلوبھ في الحدیث وفصاحة لسانھ 

 6في مخاطبة الناس وشجاعتھ وقدرتھ على الإقناع.

 ، وعند عودتھ من مكة ، بعد 7انتقل ابن الأحرش إلى المشرق لأداء فریضة الحج

أدائھ فریضة الحج ، عن طریق القاھرة صادف الحملة الفرنسیة على مصر بقیادة نابلیون 

 م) وإستلائھ على القاھرة ، وقد شارك ابن 1801 – م 1798بونابرت بالإسكندریة ( 

الأحرش في مقاومة الجیش الفرنسي الذي كان یبلغ عدده أربعة وثلاثین ألف جندي مع 

 محمد یوسف الزیاني ، دلیل الحیران وأنیس السھران في أخبار مدینة وھران ، تحقیق الشیخ المھدي البوعبدلي ، عالم المعرفة ، الجزائر ، 1
  .          271ص  ،  2013

  2 .28 ، ص 1972 محمد العربي الزبیري ، التجارة الجزائریة للشرق الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  .194 صالح عباد، مرجع سابق، ص 3

.266 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  4  
Ernest. Mercier : Histoire De Constantine, Constantine, Marle et biron, 1903, PP 310.5                                      

.226 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  6  
.194 صالح عباد، مرجع سابق، ص 7  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
 وأبلى في تلك 1جماعة من أھالي المغرب الأقصى والجزائر إلى جانب الجنود المصریین.

الحروب بلاء حسناً أكسبھ ذكرًا وشھرة واسعة ومجدًا ولما انسحبت القوات الفرنسیة إلى 

 ، ولما بلغ خبره لأمیر تونس حمودة باشا ، بعث 2بلادھا انسحب ابن الأحرش إلى المغرب

لھ واستقدمھ ، فلما قدم علیھ عظمھ وشكر صنیعھ ، وكانت لدى حمودة باشا دسیسة في 

 ، فاستغل طموح وشجاعة ابن 3خاطره ضد ملوك الجزائر ولم یظھر لھم ذلك خوفًا منھم

 4الأحرش وطلب منھ بالثورة على الأتراك في الجزائر ووعده بالدعم والمساعدة.

 ثم انتقل إلى مدینة ةقدم ابن الأحرش إلى مدینة عنابة على متن سفینة انجلیزي

قسنطینة واتخذھا مركزًا لھ ، ثم توجھ بعدھا إلى مدینة جیجل وادعى بإظھار المعجزات 

 ، وفي نفس الوقت كان قرصاناً بحریاً ، فقد استولى على سفن المرجان وبھذا توالكراما

 5استطاع التقرب من مریدي ومرابطي الطریقة الدرقاویة.

 في مختلف القبائل وأصبحت كلمتھ مطاعة نولم یلبث حتى اكتسب أنصار ومؤیدي

عند أھالي الوادي الكبیر وجبال زواغة وناحیة وادي الزھور وكان من بین مناصریھ أولاد 

 6عیدون وبني مسلم وبني خطاب.

 

  

.267 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  1  
.293 ، ص 3 م ، ج1994 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون -  الجزائر ، 7 عبد الرحمان الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام ، ط 2  

 ، تقدیم وتحقیق أحمد توفیق المدني ، 1830 – 1753 الحاج أحمد الشریف الزھار ، مذكرات أحمد الشریف الزھار نقیب أشراف الجزائر 3
 . 85 ، ص1830الشركة الوطنیة   لنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

.267 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ،ص  4  
.267ناصر الدین سعیدوني ، مرجع نفسھ  ، ص   5  
. 268ناصر الدین سعیدوني ، مرجع نفسھ  ، ص   6  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
 ثانیاً : أسباب الثورة.

  أسباب داخلیة.– 1 – 2

استعداد السكان للثورة وذلك بسبب السیاسة الضریبیة المنتھجة من طرف الحكام 

 الخزینة بفعل تناقص لالأتراك ؛عرفت الجزائر أواسط القرن الثامن عشر تقھقر مدا خي

غنائم الجھاد البحري وتقلص ثروات سكان المدن ، لذلك اضطر بایلیك قسنطینة أن یغطي 

جزءًا مھما من العجز من خلال فرض الضرائب على سكان الریف التي كانت تستخلص 

من الملكیات الخاصة (العشر والزكاة ) ، فقد قدرت ضریبة العشر والزكاة في الشرق 

 أراض العشور سنویا ل صاع من  (القمح والشعیر)، كما أن مدا خي762،20الجزائري ب 

 إضافة إلى الضرائب التي تؤخذ من 1 حمولة جمل.330،1ببایلیك التیطري كانت تقدر ب 

 حیث بلغت في ∗أراضي القبیلة أو العرش والتي تفرض علیھا غرامة سنویة تعرف باللزمة 

 ریال بوجو ، والضرائب المستخلصة من الرسوم 700،35بایلیك قسنطینة وحده حوالي 

الجمركیة والسلع المصدرة ، والإتاوات ، والرسوم على المحلات التجاریة والغنائم البحریة 

 2، وفدیة الأسرى وھدایا القناصل.

معاداة العلماء ورجال الصوفیة للحكام الأتراك ؛ خاصة بعد تحریر وھران من 

 م ، فقد كان الوجود الاسباني بالسواحل خاصةً وھران والمرسى الكبیر 1792الإسبان سنة 

ومصدر تحالف بین العثمانیین ورجال الصوفیة ، فالجھاد البحري اكسب العثمانیین المجد 

 3مما جعل بالعلماء ومشایخ الزوایا یقفون إلى جانبھم للدفاع عن الإسلام والمسلمین.

لكن سرعان ما تحول ھذا التحالف إلى تباعد ونفور بسبب تخلي الأتراك بالقاعدة 

الدینیة التي تتمثل في المساواة الإسلامیة فتواطؤ مع التجار الیھود والأجانب الأوربیین 

 ، 4 ، ج1934 ناصر الدین سعیدوني ، الشیخ المھدي بوعبدلي ، الجزائر في تاریخ العھد العثماني ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 1
  .32ص

، البصائر للنشر و التوزیع ، الجزائر، 3)، ج1830 – 1792 اللزمة  : ناصر الدین سعیدوني ، النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني ، (∗
 .306 ، ص 2012

 
 ، المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة الثورات المحلیة ضد الحكم العثماني بالجزائر ثورة ابن الأحرش نموذجاً  عبو إبراھیم ، 2

 .306 ، ص 2015) ، جامعة مصطفى اسطنبولي ، معسكر ، جوان 1المتوسطیة ، ع (
.300 عبو إبراھیم ، مرجع نفسھ ، ص  3  
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 بینما اخضعوا رجال الصوفیة للضرائب والتضییق علیھم وحرمانھم 1أصحاب الامتیازات،

 ومثال على ذلك مرابط یدعى "عبد الله ∗من الامتیازات خاصةً في عھد الباي عثمان

الزبوشي" مقدم الطریقة الرحمانیة الذي كان مركزھا " رجاص" بالقرب من میلة ، تحالف 

مع ابن الأحرش بسبب الضرائب المفروضة علیھ وحرمانھ من الامتیازات من طرف الباي 

عثمان فقرر إنھاء الحكم التركي وإثارة المتاعب في تلك المنطقة مما جعلھ ینتقل إلى جبل 

أریس الذي یقع على الضفة الیسرى من الوادي الكبیر أین التقى مع البودالي واقترح علیھ 

الانضمام إلى أتباعھ في المسیرة على قسنطینة لطرد الأتراك فوافق ابن الأحرش على ذلك 

 2بفارغ الصبر.

ارتباط الحكام بالأوربیین والتعامل معھم في إطار الامتیازات والاحتكارات ، 

فكثرت مطالبھم ، بینما كان الجھاز الإداري غیر قادر على تطویر أسالیبھ وتبسیط إجراءاتھ 

أدي إلى حركات التمرد ، والذي نتج عنھا تراجع مستمر في  واحترام قوانینھ ، وھو ما

 3مستوى المعیشي وتدھور العلاقات الاجتماعیة.

م ، الذي 1804 إلى 1803ضعف شخصیة باي قسنطینة عثمان الذي حكم من سنة 

 4كان غارقا في اللھو واللعب وعدم الاھتمام بشؤون الرعیة.

 ونشر تعالیمھا في الشرق الجزائري ∗∗تبني ابن الأحرش الطریقة الدرقاویة

المتمثلة في الأفكار الثوریة المناھضة للحكم العثماني  ، إضافة أنھ كان یطعم الفقراء لفترة 

.26 ، ص2008 ، دار الھدى ، عین ملیلة ، 1، أوراق في تاریخ الجزائر في العھد العثماني ، ط حنیفي ھیلالي  1  
 عثمان باي :  كان عثمان الملقب بالأعور كرغلي المولد والنشأة  ، وأبوه محمد الكبیر الذي استعاد وھران من الإسبان في عھد حسن باشا سنة ∗

 – 1792 م ) ، ینظر : أوجین فایست ، تاریخ بایات قسنطینة في العھد العثماني 1802 – 1799 خلف  أباه الذین كان حاكما على المدینة (1792
  .109 م ، ھامش ، ص 2010 ، دار قرطبة ، الجزائر ، 1 ، ترجمة   صالح نور ، تقدیم عبد الرحمان شیبان ، ط1873

 Ernest. Mercier, op.cit, p310. 2  
   ، ( مذكرة ماجستیر ) ، قسم التاریخ ، معھد العلوم الاجتماعیة ، الدور الدبلوماسي لیھود الجزائر في أواخر عھد الدایات  كمال بن صحراوي 3
  133 ، ص 2008 – 2007جامعة مصطفى اسطنبولي ، معسكر،  
م ، الجزائر ، 2015) ، خریف أكتوبر 18، مجلة عصور جدیدة ، ع ( ) 1807 – 1800، ثورة ابن الأحرش في بایلیك الشرق (زینب جعني  4

  .    131ص 
 تجمع المصادر على أن الدرقاویة طریقة صوفیة مغربیة متفرعة عن الشاذلیة ، و مؤسس الطریقة ھو العربي الدرقاوي وقد انتشرت الدرقاویة ∗∗

الطریقة الدرقاویة بالجزائر وخاصة في الإقلیم الغربي منھا عن طریق الأتباع الذین كونوا زاویا  تابعة لزاویة الأم ، ینظر: مختار بونقاب ، 
 .373 – 372) ، ص 12 – 11الحوار المتوسطي ، جامعة معسكر، ع (بالجزائر: الحضور والأثر، 
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 ، وقد أفصح ابن الأحرش عن دوافع درقاوة بأن ما یقوم بھ 1طویلة ویدافع عن مصالحھم

ھو رد فعل (( لما نال الفقراء والمنتسبین وسائر الرعیة من عسف الترك وجورھم 

 2وانتھاجھم في ذلك إلى قتل أو الطرد من الوطن )).

وبذلك تمكن ابن الأحرش من استقطاب جموع الفقراء والمحرومین والتفاف السكان حول 

 3ثورتھ.

العامل الجغرافي والبشري لمنطقة شمال قسنطینة من بین العوامل التي ساعدت ابن 

الأحرش على الثورة وذلك من خلال حصانة وصعوبة طرقھا خاصةً المناطق الممتدة بین 

القل ووادي الزھور إضافة إلى طبیعة وعدد السكان في تلك المنطقة التي تتمیز بقابلیة 

الثورة ؛ حیث كان السكان یعیشون بطریقة بدائیة یلتجئون إلى المغارات الطبیعیة والمخابئ 

 4المھیأ في سفوح الجبال.

السیاسة المجحفة في حق السكان والمتمثلة في القسوة والظلم وفي ھذا یقول 

العنتري " الأتراك في بدء أمرھم لم یتمكنوا من الوطن كل التمكن عدلوا بین الناس ولم 

یظلموا أحدا.  وحین تمكنوا صاروا یظلمون الناس ویسفكون دمائھم ویأخذون أموالھم بغیر 

 5 ویؤمنون ویغدرون".نحق ویعدون ولا یوفو

تعرض الجزائر في أواخر العھد العثماني لعدید ممن الكوارث الطبیعیة وتدھور 

الأوضاع الصحیة والمعیشیة ؛ تمثلت في انتشار الأمراض والأوبئة في الجزائر مثل 

الكولیرا والجذري والسل بسبب انتقال العدوى إلى الجزائر عن طریق الدول المجاورة لھا 

 6فمن ھذه الدول مصر والحجاز والسودان واسطنبول.

 Berbrugger, Adrien : UN Chérif Kabile  En 1804, Revue Africaine 15/1859, p211. 1 
.285 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص    2  

 Berbrugger, Adrien : op. Cit, p21.3  
.284 - 283 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق  ، ص  4  

.   130 محمد صالح بن العنتري، مصدر سابق، ص  5  

.216 ناصر الدین سعیدوني  ، تاریخ الجزائر في العھد العثماني ، مرجع سابق ، ص  6  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
ومما زاد في سوء الحالة الصحیة أن الحكام كانوا لا یھتمون بأمور الصحة ولا 

یولونھا العنایة اللائقة بھا فھم لم یتخذوا أي إجراء  وقائي ضد ھذه الأمراض واعتبارھا 

شيء طبیعي من الله ولم یفرض أي حاكم نظام الحجز الصحي على السفن والأشخاص 

م الذي  فرض حزام صحي  على عنابة لمنع انتقال 1787باستثناء صالح باي قسنطینة عام 

 1العدوى إلى مدینة قسنطینة إضافة إلى قلة مراكز العلاج.

أما الكوارث الطبیعیة فتمثلت في الجراد والجفاف والزلازل والفیضانات كزلزال 

 مما جعل الداي 1800 م ، وزحف الجراد سنة 1632مدینتي الجزائر والمدیة عام 

 2مصطفى باشا إلى استراد الحبوب لتغطیة احتیاج مدینة الجزائر.

نتج عن ھذه الكوارث الطبیعیة خسائر مادیة وبشریة وانتشار الأمراض والأوبئة 

وحدوث المجاعات كما أثرت بشكل حاد على الأوضاع المالیة والشرائیة للسكان حیث 

 3وصف یوسف الزیاني الوضع ب " غلاء الأسعار وكثرة الفساد والعوابث وفناء الأعمار."

 ، في استخلاص 4فضلا عن الحملات العسكریة  التي كانت تقوم بھا قبائل المخزن

استخلاص الضرائب من جماعات الرعیة الممتنعة عن دفع الضرائب إضافة إلى أن 

الضرائب المفروضة كانت غیر محددة لا من حیث النوع ولا من حیث الكمیة فبعضھا كان 

 كانت ضروریة لتزوید الأوجاق بالأقوات ، وبعضھا يعینیاً ؛ كالحبوب والثمار والمواش

 لالأخر نقداً تصرف كأجور للإنكشاریة وتزید في ثروات الخزینة مع غیرھا من مدا خي

 ∗الإتاوات والغنائم.

ومما یلاحظ أن نوعیة الضرائب وطریقة استخلاصھا وثقل المطالب النقدیة 

 الحیاة ىوالعینیة والقیام بحملات عسكریة لجمع الضرائب ، أثرت بشكل كبیر عل

.220 – 219 ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العھد العثماني ،  مرجع سابق ، ص  1  
.292 ناصر الدین سعیدوني ، مرجع نفسھ ، ص  2 
.292 محمد یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  3  

 عدیدة خاصة بھا دون غیرھا من السكان من طرف بایات قسنطینة مقابل ت قبائل المخزن : تتألف من فرسان الزمول والدواویر تتمتع بالامتیازا∗
النظام الضریبي بالریف القسنطیني في أواخر تقدیم خدمات عسكریة للبایلیك ( توفیر الأمن وإخماد التمردات ) ، ینظر : فلة القشاعي موساوي ، 

  .123 ، ص 199 – 1989 ،( رسالة ماجستیر ) ، التاریخ الحدیث ، معھد التاریخ ، جامعة الجزائر ، )1837 – 1771العھد العثماني (
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الاقتصادیة بالأریاف القسنطنیة وزادت من شقاوة ونفور السكان عن خدمة الأرض ، 

لاسیما أن مثل ھذه الأفعال الحربیة تسببت في كثیر من الأحیان في حرق المحاصیل 

الزراعیة وإتلاف المواشي وقتل السكان مما أدى إلى ظھور حركات تمرد وعصیان ضد 

 1المظالم والقھر ورفض الضرائب والمطالب المالیة التي أرھقت كاھل السكان.

توفر عنصر الزعامة المتمثلة في شخصیة ابن الأحرش ، التي تتصف بالمغامرة 

والطموح والدھاء والقدرة على الإقناع ، إذ لجأ ابن الأحرش في إقناع سكان الشمال 

القسنطیني بصحة دعوتھ وصدق أقوالھ إلى مختلف الوسائل حیث ادعى انھ صاحب الوقت 

 .2والإمام المنتظر ....

  أسباب خارجیة: – 2 – 2

 اندلعت ثورة ابن الأحرش في ظروف دولیة ومحلیة یمكن إیجازھا فیما یلي : 

 1756توتر العلاقات بین تونس والجزائر ورغبة حمودة باشا الحسیني باي تونس (

 ، 3 ) في خلق الصعوبات والمشاكل لحكومة الجزائر التي كان یناصبھا العداء1814 –

وفي ھذا یقول الشریف الزھار:" وكانت عند حمودة باشا دسیسة في خاطره على ملوك 

الجزائر ولم یظھر لھم ذلك خوفا منھم ، والتزاما لوصیة أبیھ على باي عندما حضرتھ الوفاة 

 لھم ، لكونھم ھم الذین أخذوا لھم بثأرھم ا، كان یساعدھم ، ویعطیھم السنویة التي التزامھ

من ابن عمھم ، وأرجعوا لھم ملكھم حتى قیل أن على باي قال لإبنھ حمودة باشا : العشر 

والخراج الذي تقبضھ ، أعط بعضھ للجزائر وبعضھ لمصاریف المملكة وبعضھ لتعیش بھ ، 

 4وإیاك أن تجعلھم أعداء."

فوجد حمودة باشا في ابن الأحرش وسیلة ملائمة للحد من تطلعات حكام الجزائر 

وإبعاد الخطر عن إیالة تونس لذلك قام بتحریضھ على السلطة العثمانیة لما التقى بھ عندما 

.123 فلة القشاعي موساوي ، مرجع سابق، ص  1  
281 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  2  

.131 زینب جعني ، مرجع سابق ، ص  3  
  .85 الحاج أحمد الشریف الزھار ، مصدر سابق ، ص 4
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كان عائداً من مصر ووعده بالعون والمساعدة وقد ورد ھذا محمد بن عبد القادر في تحفة 

الزائر حیث یقول : وعندما كان ابن الأحرش راجعًا إلى المغرب واحتل بتونس ولقیھ 

 1صاحبھا حمودة باي وأكرم نزلھ فاستكان لھ ابن الأحرش."

محاولة الانجلیز ضرب المصالح الفرنسیة بالجزائر؛ كانت الإیالة الجزائریة على 

 من الحصول 2 ) 1798 – 1792علاقة وطیدة بفرنسا ، التي تمكنت في عھد بابا حسن ( 

على حمولات ضخمة من القمح والشعیر التي كانت المناطق الجنوبیة من فرنسا في أمس 

 3الحاجة إلیھا.

وسمحت لحكومة الإدارة أن تقترض من الداي خمسة ملایین من الفرنكات بدون 

فائدة ، كما أن فرنسا لم تكن تدفع للإیالة ضریبة سنویة نتیجة ھذه الصداقة ، بالإضافة إلى 

الامتیازات التي كانت تحظى بھا فرنسا في الشرق الجزائري كان الغرض منھا السماح 

لتجار الفرنسیین باستغلال نقطة واحدة من ساحل البلاد لصید المرجان ووقع الاختیار 

بحصن فرنسا ، على بعد كیلوا مترات فقط من مدینة القالة ، ثم ابرم اتفاق أخر مع الداي 

 م ارتفع بمقتضاه عدد المؤسسات إلى خمس وعلى مر السنین صار الفرنسیون 1694سنة 

 یعتبرون بعض ھذه المؤسسات مثل القالة وعنابة ملك لھم.

، التي أعادت لفرنسا جمیع ∗ م1802الشيء الذي أزعج الانجلیز خاصة بعد اتفاقیة 

 فعملوا على إثارة الوضع بالبلاد عن طریق تحریض ابن الأحرش على الثورة اامتیازاتھ

 ضد الحكم العثماني لضرب المصالح الفرنسیة.

ونظرا لھذه الظروف فان بعض الكتاب الفرنسیین اتھموا الانجلیز بتحریض ابن 

الأحرش ضد سلطة البایلیك ، وقد استدلوا على ذلك أن الانجلیز اتصلوا بابن الأحرش في 

مصر وقدموا لھ المساعدات والھدایا ومنحوه بندقیة حدیثة ذات ثلاثة طلقات  وقاموا بنقلھ 

مع الحجاج المصاحبین لھ على متن بواخر تابعة لھم إلى تونس ومنھا إلى مدینة عنابة ، 

.77 ، ص 1 ،ج1903، المطبعة التجاریة، الإسكندریة، 1 محمد بن عبد القادر، تحفة الزائر في مآثر عبد القادر وأخبار الجزائر، ط 1  
.18 ، ینظر : محمد العربي الزبیري ، مرجع سابق ، ھامش ، ص 1798 م وتوفي نتیجة دملھ في  رجلھ سنة 1792 بابا حسن تولى الحكم سنة  2  

28 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  3  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
كما أن ابن الأحرش كان یكن العداء للفرنسیین ویمیل للانجلیز ھذا ما صرحتھ بعض 

المصادر الفرنسیة من خلال قولھ لأتباعھ في إحدى خطبھ : " لقد انزل الانجلیز الأرض من 

 1أولئك الذین غزوا ویقصد الفرنسیین وأمرني الله أن أعاملھم بشكل جید."

 العدید من لیھا إوانظمانتشار الطریقة الدرقاویة في الجزائر خلال ھذه الفترة 

العلماء ومشایخ الزوایا ، كما كانت لھا علاقة وطیدة مع سلاطین المغرب خاصة السلطان 

مولاي سلیمان الذي كان یدعم ویؤید أتباع ھذه الطریقة للوقوف ضد الحكام العثمانیین في 

 2الجزائر ، ولاشك أن الثورة الدرقاویة من أخطر الثورات التي شھدتھا الجزائر العثمانیة.

وھناك من قال أن ابن الأحرش تأثر بالفكر الوھابي الذي كان سائدًا بالحجاز ، 

المناھض للوجود العثماني ھناك ، والملاحظ أن تونس قد استلمت مذكرة الوھابیین التي 

ضمنوھا تعالیم دعوتھم ، كما أن تلك المذكرة انتقلت إلى المغرب الأقصى ، ولاشك أن ابن 

 3الأحرش قد اطلع علیھا في الحجاز أو في تونس عندما استقبلھ حمودة باشا .

م ووقوف المغاربة ضدھا ، مما جعل ابن 1798الحملة الفرنسیة على مصر سنة 

الأحرش ینقم على العثمانیین الذین منحوا لفرنسا صید المرجان في السواحل الشرقیة 

 4للجزائر.

 

 ثالثاَ : مراحل الثورة.

 .ة مرحلة الإعداد والتحضیر لثور– 1 – 3

وقعت المعاھدة بین مصطفى باشا وتانفیل معاھدة تشتمل على تسع عشر مادة أعادت العلاقات السیاسیة والتجاریة إلى ما كانت علیھ  قبل القطیعة  ∗
 .228بین  البلدین ، أنظر : محمد العربي الزبیري ، مرجع سابق ، ص 

 
Berbrugger, Adrien, op, cit, pp211.1 

.131 زینب جعني ، مرجع سابق ، ص  2  
.93 أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص  3  

.131 زینب جعني ، مرجع سابق ، ص  4  
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لقد سبق وأن قلنا أن ابن الأحرش التقى مع حمودة باشا باي تونس بعد عودتھ من 

مصر وحرضھ على الثورة ضد الحكم العثماني وبعد أن مكث ابن الأحرش  بعض  الوقت 

 واستقر في مدینة جیجل ةفي تونس انتقل إلى مدینة عنابة على ظھر إحدى السفن الانجلیزي

ومما ساعده على الاستقرار في تلك المنطقة ضعف نفوذ خلفاء المرابط سیدي محمد أمقران 

  1لصغر سنھم.

حیث توقف بعض الوقت لدى قبیلة بني أحمد ثم قدم نفسھ كضعیف یبحث عن 

 ، وھناك بدأ 2مأوى في جامع سیدي الزیتوني ، الذي كان بالقرب من سور مدینة جیجل

یخطط لثورتھ ویتصل بالقبائل الجبلیة التي تقطن المناطق الواقعة بین جیجل والقل ومیلة 

 استقراره بزاویة سیدي الزیتوني بناحیة جیجل وومما ساعده على استقطاب الأنصار ه

) وتأسیس معھداً ببني فرقان لتلقین الصبیة القران الكریم وتعلیم 1(أنظر الخریطة رقم 

 ؛ حیث كانت أحادیثھ عن حرب مصر تجذب 3الناس مبادئ الفقھ عن طریق دروسھ الدینیة

إلیھ السكان فستغل الفرصة في تحریضھم ضد العثمانیین ودعوتھم لمحاربتھم كما حارب 

 4المصریون الفرنسیین.

من بین ما كان یقنع بھ أتباعھ أیضا إذ یذكر محمد یوسف الزیاني : " جاء لتلك 

القبائل وادعى انھ المھدي المنتظر ، وكان صاحب شعوذة وحیل وخبر فرأت منھ الناس 

 ، وقولھ  5العجائب ، وأظھر الأمور الغرائب .... فنصروه وعقدوا لھ البیعة حزباً حزباً ."

أیضًا : أنھ صاحب  الوقت وأن دعوتھ مستجابة والنصر یتبعھ حیث ما یتوجھ ، وبارود 

 6عدوه لا یضره ولا یصیب أتباعھ ، بل یرجع إلیھم ماء ...

ولما استجاب لھ الجمیع بدأ في احتلال المناطق الساحلیة وطرد الحامیات التركیة 

 ثم أخذ بجمع 7من جیجل والقل وعنابة وأصبحت جمیع المناطق الساحلیة تحت سلطتھ.

.91 أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص  1  
.195 صالح عباد، مرجع سابق ، ص  2  

.268 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  3  
.195 صالح عباد، مرجع سابق، ص  4  

.271  محمد یوسف الزیاني ، مصدر سابق  ، ص  5  
.49صالح العنتري ، مجاعات قسنطینة ، مصدر سابق ، ص  6  

.352 جمیلة معاشي، مرجع سابق، ص    7  
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الضرائب وعین مساعدًا لھ لقبھ أغا جیجل وھو من عشیرة بن قاید ، یعرف باسم حمزة بن 

 .شحمادو

بدأ ابن الأحرش یستعد للحرب . نظم المدفعیة ووضع على رأسھا أحد الكراغلة 

 1" ثم شرع في أعمال القرصنة.يیعرف باسم "أحمد بن درنا ل

كان أول عمل قام بھ ھو محاربة النصارى ، فقام بتسلیح عدة سفن بمیناء جیجل 

 سواحل القل وجیجل للصید ىوأرسلھا لتعقب البواخر الفرنسیة التي اعتادت التردد عل

 60 والتي كان على رأسھا 2 م.1803والتجارة، وقد تمكنت إحدى السفن ابن الأحرش سنة 

 54رجلاً من قطاع الطرق من مھاجمة الصیادیین الفرنسیین وقتل بعض منھم وأسر 

 4 على سفینة مرجان التي تمتلكھا الشركة  الفرنسیة بمدینة القالة.م  واستیلائھ3رجلاً .

أصبحت المنطقة الممتدة من ساحل البحر إلى مدینة قسنطینة تحت سلطتھ ، فاستقر 

 "جراح" بوادي الزھور وبدأ بإنشاء مجموعة من المساكن شكلت فیما بعد قریة ةفي منطق

وقتل قائد المنطقة "سي محمد الغوشي" الذي حاول أن یحرض الناس ضد ابن الأحرش  ، 

فكان الناس یأتونھ في جراح من قسنطینة وعنابة وسطیف وبجایة  فتوسع نفوذ ابن الأحرش 

بسرعة لیشمل قبائل الوادي الكبیر بین جیجل والقل ومیلة خاصةً بعد أن أیده المرابطون 

 5ورجال الطرق الصوفیة أمثال "عبد الله  الزبوشي ".

 كان الزبوشي یحرض الناس ضد العثمانیین منذ قبل مجئ ابن الأحرش لذلك لجأ 

عثمان باي إلى تجریده من كل امتیازاتھ القدیمة وطالبھ بدفع الضرائب لخزینة البایلیك 

 ، الشيء الذي جعلھ ینتقل إلى جبل أریس ؛ 6بعدما كان الزبوشي معفى من دفع الضرائب

 ، أین التقى مع 7الذي یقع على الضفة الیسرى على الواد الكبیر من جھة الغرب شمال میلة

 .195 ص  صالح عباد، مرجع سابق،1

.301 عبو إبراھیم ، مرجع سابق ، ص  2  
 Berbrugger, Adrien, op, cit, pp20113  

302 – 301عبو إبراھیم ، مرجع سابق ، ص    4  
.197 – 195 صالح عباد، مرجع سابق، ص  5  

.275 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  6  
 Ernest, Mercier, op, cit, pp 311.7  
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ابن الأحرش وأخبره عن الكراھیة العمیقة التي كان یأویھا ضد الأتراك والمشاریع التى 

تصورھا لإطاحة بالحكم التركي وإثارة المتاعب في تلك المنطقة فطلب منھ الانضمام إلى 

أتباعھ في المسیرة على قسنطینة ومن بین أقاویل الزبوشي التي تدل على كرھھ للأتراك 

قولھ : " أقسم باللہ أنھ عندما أستولي على عثمان باي سأضع قدمي على عینھ ذات العین 

  أي أن عثمان باي كانت أحد عیناه عوراء فسرعان ما تحالف الطرفان تحركا 1الواحدة ".

مع جمھور غفیر من الأنصار بعد أن غرھم ابن الأحرش من خلال قولھ : " دعونا نسیر 

 2على قسنطینة ، عندما ندخلھا سننھب ممتلكات السكان وستكون منازلھم لنا.

 ألاف مقاتل ، 10اختلفت الآراء حول حجم جیش ابن الأحرش ، ھناك من یذكر  

 3 مقاتل.70.000 و 60.000 مابین هوھناك من یقدر قوت

 قسنطینة تكلموا مع سكانھا ، قائلین: " یا أھل البلد ھذا الشریف قد لىا إوصلوفلما 

قدم إلیكم ونحن قد قدمنا معھ في جنود كبیرة لا تقدروا على مقاتلتنا ولا تنجوا من الفرار منا 

 بلادكم بقوتنا " ، فرد علیھم ا، فإن سلمتم لنا البلاد فلا حرج علیكم وإن أبیتم نقاتلكم وند خلو

أھل المنطقة قائلین: " یا معشر القبائل المغترین نحن لا نسلموا في بلادنا ونقاتلكم حتى 

نھزمكم أو نموتوا جمیعاً فبعد ذلك ھاجموا القبائل ھجمة شدیدة وانتشروا في كل جانب حتى 

 4وصلوا أبواب البلاد وھم یصیحون الجھاد الجھاد ".

  مرحلة الھجوم على قسنطینة.– 2 -3

بعد أن تمكن ابن الأحرش من تعزیز موقعھ العسكري وجمع جیشاً وفیراً من 

القبائل عن طریق دروسھ الدینیة والحث على الثورة ، توجھ بھم إلى قسنطینة وكان ذلك 

 وفي ھذا یقول الأغا بن عودة : " .... فتحرك بھم إلى  قسنطینة  وحاصرھا 5 م.1804سنة

    CH. Féraud, Z ebouchi et Osman Bey, in Revue Africain, 32/1862 pp121. 1  
    Berbrugger, Adrien, op, cit, pp 211.2  

 2011 ) ، جامعة سیدي بلعباس ، مارس 16 – 15 ، العدد (ثورة الطریقة الدرقاویة في الجزائر أواخر العھد العثماني عبد القادر صحراوي ، 3
 . 463، ص 

.70 صالح عباد، مرجع سابق، ص  4  
.269 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  5  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
 وقد استغل ابن الأحرش غیاب عثمان باي عن مدینة الذي كان 1وحاصرھا یوماً كاملاً ."

 2بمنطقة  "ریغة " قرب سطیف لجبایة الضرائب.

م وصلت طلائع ابن الأحرش ضاحیة 1804ففي منتصف ربیع الثاني من عام 

 سیدي محمد الغراب القریبة من قسنطینة ، فخرج لھم قائد الدار" الحاج أحمد بن الأبیض" ،

 ، ومعھ طائفة من المشاة والفرسان تقدر 3 الذي كان یتولى أمور قسنطینة في غیاب الباي

 فوقعت مناوشات حادة بالمنیة والواد المالح وعند قنطرة الرمال أسفل 4 مقاتل1000ب 

المدینة ، وعندما ازداد ضغط المھاجمین تراجع ابن الأبیض ومن معھ داخل الأسوار لتنظیم 

المقاومة دون تسرب أتباع ابن الأحرش داخل المدینة ، لكن لم یلبث  المھاجمون حتى 

 ، لكن أھل ∗اقتربوا من أسوار المدینة واستطاع البعض منھم دخول المدینة عبر باب الوادي

 5المدینة تمكنوا من قتلھم ورموا بعضھم من أسوار المدینة.

بینما ابن الأحرش تمكن من السیطرة على جزء من الحي الموجود في أسفل كدیة 

عاتي وكاد أن یقتحم المدینة لولا انشغال أتباعھ بتدمیر إسطبلات الباي وإضرام النار في 

المنازل بناحیة " باردو" ونھب الفنادق والاستیلاء على ما فیھا من ملابس متجاھلین 

 6نصیحة ابن الأحرش بالكف عن النھب وتجنب الفوضى.

وفي ھذه الظروف خرج قائد الدار ابن الأبیض  والشیخ سیدي محمد الفكون 

للتصدي لھم  وانضم إلیھم شیخ فرجیوة مصطفى بن عاشور وأتباعھ ، فالتقى الجمعان في 

عقبة الصمارة أسفل الساحة المعدة لبیع المواشي وكان ذلك على الساعة الثالثة مساءً وتكلم 

الأغا بن عودة المزاري ، طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر واسبانیا وفرنسا " إلى أواخر القرن التاسع عشر" ، تحقیق ودراسة  1
 .    299 ، ص 2000 ، 1بوعزیز ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ج   یحي 

2 Ernest, Mercier, op, cit, pp 311 – 312. 
.270 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  3  

.30 صالح العنتري، مجاعات قسنطینة ، مصدر سابق ، ص  4  
 وباب میلة وباب الحامة وباب القنطرة ، وباب الجابیة ، ینظر : أحمد بن مبارك ، مصدر سابق،  يأحد أبواب قسنطینة الخمسة وھي: باب الواد ∗

 .113ھامش ، ص
.270 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  5  

.198 صالح عباد، مرجع سابق، ص  6  

34 
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البارود واشتد القتال بین الطرفان وما أقبل اللیل حتى ألحقت خسائر كبیرة بجیش ابن 

 1الأحرش قدرت بنحو المائتین قتیلاً .

لكن ابن الأحرش لم یسلم بھذه النتیجة فإذا بھ تقدم لیلاً بجیشھ وھجموا أسوار 

المدینة وحاول أن یتسلل مع بعض أتباعھ عن طریق باب البلد ، إلا أن الحاج أحمد والشیخ 

محمد بن الفقون تمكنا من مساعدة سكان قسنطینة من فك الحصار عن مدینتھم ، وتشتیت 

 2صفوف الثائرین بالمدافع والقنابل ، التي كانوا یلقونھا من فوق أسوار المدینة.

 أما ابن الأحرش  فقد أصیب بجروح خطیرة على مستوى الفخذ ؛  بسبب عیار

ناري أطلقھ أحد حراس البلد من ثقب الباب یدعى محمد بن عیشوبة ، فنقل من طرف 

أتباعھ إلى بني فرقان لیعالجھ أحد الأطباء من جیجل یسمى ابن " سي إبراھیم" وقد مكنھ 

ھذا الطبیب من الشفاء  وعندما سمع عثمان باي بالھجوم على قسنطینة حیث كان یجوب 

 عاد إلى 3قبائل أولاد دراج مابین مسیلة وبسكرة لجبایة الضرائب السنویة " الدنوش"

قسنطینة وفي طریقھ التقى بالثائرین، وقتل عددًا كبیرًا منھم بوادي القطن شمال شرقي 

 4میلھ.

قدر عدد القتلى من الثائرین في ھذه الواقعة بخمسة وسبعین رجلاً وثلاثة مسحیین 

من الراجح أن یكونوا من الأسرى الفرنسیین الذین وقعوا في ید ابن الأحرش ، واثر ھذه 

 ، 5الھزیمة انسحب ابن الأحرش وأتباعھ إلى جبال " بني الفرقان" بناحیة وادي الزھور

وعندما وصل عثمان باي إلى قسنطینة بدأ یستعد لملاحقة ابن الأحرش خاصةً بعدما أخبره 

 بما كان یحدث في حكومتھ  وأمره بإطفاء الثورة ∗)1805 – 1798مصطفى باشا (

.31 – 30 صالح العنتري، مجاعات قسنطینة ، مصدر سابق، ص  1  
.271أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص   2  

 
.271 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  3  

 Garrot, Hescri, Histoire générale de L’A gérie, imp. p.p. crescexzo voutes, Alger 1910 pp 622.4  
. 113 وادي الزھور ، ھو واد محصن بكثرة أشجاره وتشعب طرقاتھ بین جیجل والقل ، ینظر: أحمد بن مبارك ، مصدر سابق ، ھامش ، ص  5  

 م في عھد السلطان سلیم الثالث وھو من أشھر دایات الجزائر اغتیل سنة 1798الداي مصطفى بن إبراھیم ، تقلد الحكم بعد حسن باشا سنة  ∗
  .138 م  ینظر : زینب جعني ، مرجع سابق ، ھامش ، ص 1805
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 كما 1وإسقاط رأس الشریف ، ویعاقب كل من أعراش تلك القبائل الذین قاموا معھ ونصروه

 أرسل إلیھ تھدیداً إذ یذكر محمد العربي الزبیري في كتابة أنھ كتب إلى عثمان یقول : " لقد

 بایًا على المقاطعة التي ظھر فیھا الشریف وإني لأضعك أمام أمرین لا ثالثَ لھما : كعینت

 2رأسكَ أو رأسھُ ."

 معركة وادي الزھور: •

 وفي الحین جھز حملة قویة تتكون أربعة ألاف مقاتل االباش امتثل عثمان باي للأمر

 فارس من قبائل 3500من الإنكشاریین ومن الزواوة المشاة وأولاد الزمول وأربعة مدافع و

درید ، التلاغمة وأولاد الزمول ، أولاد عبد النور ، أولاد عنان وأولاد ریغة بسطیف 

  3وغیرھا.

 م مع ثمانیة ألاف رجل متوجھًا إلى ناحیة  1804غادر قسنطینة في شھر أوت 

 فعندما وصل بقرب من موقع ابن الأحرش نزل 4وادي الزھور أین یتواجد ابن الأحرش.

، ثم شرع بتحركات عسكریة قصد تخویف 5في أرض ھناك بین الجبال وخیمة المحلة

السكان وإشعارھم بھیبة البایلیك وكان الباي عثمان اغتر بنصیحة أحد المرابطین یدعى " 

بغریش " من قبیلة بني صبیح الذي أوھمھ على أنھ بمقدوره إلقاء القبض على ابن الأحرش 

والقضاء علیھ بإرسال فرقة من الفرسان تقدر حوالي خمسمائة فارس یقودھا  أغا المحلة 

، وعندما وصلت ھذه القوة العسكریة إلى واد ھناك صعب أحاط 6إلى ناحیة وادي الزھور

بھم المتمردین وعزموا على قتلھم  وألجؤھم  إلى سفحْ الجبل وبقوا ھناك ثلاثة أو أربعة أیام 

 7ھم وخیولھم جوعاً وعطشاً .

 (H.DE) Grammont, Histoire D’Alger sous la domination turque 1515 – 1830 le roux, Paris, pp 364. 1  
.30 محمد العربي الزبیري ، مرجع سابق ، ص    2  

.198 صالح عباد، مرجع سابق، ص   3  
 Garrot, Hescri, op, cit, pp622.4  

.86 أحمد الشریف الزھار ، مصدر سابق ، ص  5  
.273 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  6  

.114 أحمد بن مبارك، مصدر سابق، ص  7  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
ولما وصل الخبر إلى عثمان باي من طرف مقاتلان من قبیلة درید تمكنا من الفرار 

 معسكر الباي ، عندھا سار الباي مع جنوده إلى عین المكان وشتت غمن الحصار وبلو

، لكن ما لبث 1المحاصرین بالمدفعیة وتمكن من إنقاذ بعض الجنود الذین بقوا على قید الحیاة

الباي إلى أن اعترضت قبائل تلك المنطقة سبیلھ وأحاطت بھ وبجیشھ من كل الجھات كقبیلة 

بني عیدون والأعشاش  ومشاط وبني مسلم، الذین جاءوا من خلفھ ووضعوا الأخشاب 

، وعندما 2والحواجز في الطریق فاضطر الباي وأتباعھ أن یعسكروا في سھل وادي الزھور

قدم اللیل استغلت القبائل فرصة نزول المطر ودبروا مكیدة للباي وأتباعھ وھي تحویل 

مجرى سیل وادي الزھور نحو السھل الذي عسكر فیھ الباي فلم یشعروا بتلك المكیدة حتى 

 فلم یجدوا 3أدركھم الغرق من كثرة الماء وشدة الوحل لأن أرض المجرى خضخاض.

مسلكاً للرجوع ، فلما شاھدھم القبائل في غرق بادروا إلیھم في الحال وقتلوا العساكر 

 4والجیوش ولم ینج منھم إلا القلیل.

 نتائج معركة الزھور: •

 ء واستیلا5 تركي500ومن نتائج ھذه المعركة قتل عثمان باي ومعھ أكثر من 

الثائرین على أموالھ وأسلحتھ وكان قد اصطحب معھ منھا الشيء الكثیر حتى قیل انھ لم 

یترك بالخزینة شیئا من مال أو ذخیرة إلا وأخذه معھ ، كما احتل ابن الأحرش مدینة جیجل 

 6ونصب بھا رئیسا یحمل لقب أغا.

أما فیما یخص مقتل عثمان باي ، لما تیقن من فشل خطتھ في القضاء على ابن 

الأحرش حاول التراجع إلى ناحیة المیلیة حیث كان یعسكر سابقًا فلم یجد سوى معبر واحد 

وھو ممر بوغدر وھو مستنقع كبیر وعمیق وھناك كب بھ فرسھ وانحدر بھ إلى حافة السھل 

عندھا اغتنم المرابط الزبوشي الفرصة لانتقام منھ ، الذي سبق وأن قلنا أنھ كان یكن لھ 

.199 صالح عباد، مرجع سابق، ص  1  
.274 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  2  

.32 صالح العنتري، مجاعات قسنطینة ، مصدر سابق، ص  3  
.32 صالح العنتري ، مصدر نفسھ ، ص  4 

 Berbrugger, Adrien, op, cit, pp 212.5  
.275 عبد الرحمان الجیلالي ، مرجع سابق ، ص   6  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
 ، وكان ذلك سنة 1العداء وأقسم على قتلھ بسبب حرمانھ من جمیع امتیازاتھ وقد حقق نذره

 2 م وھاتھ الواقعة مشھورة بوادي الزھور.1804

   مرحلة التراجع والفشل: – 3- 3

 التي انتھت بالقضاء على حامیة الشرق ومقتل عثمان باي ، توجھ ثبعد ھذه الأحدا

الریس حمیدو قائد الأسطول البحري في الجزائر إلى جیجل للقضاء على ابن الأحرش 

 3 بحرًا وأحرق السفن إلا أنھ فشل في القبض على ابن الأحرش.ةفحاصر المدین

 وصلت أنباء الكارثة ؛ أي مقتل الباي عثمان وأتباعھ إلى الجزائر 1805في سنة 

العاصمة حیث تسببت في ذعر عام ، مما جعل الطرف الانجلیزي یطلق الشائعات بأن ثورة 

 4بودالي استفزتھا فرنسا وأن الفرنسیین كانوا على رأسھا.

 ) إلى الذھاب 1805 – 1779وبناء على ذلك عزم داي الجزائر مصطفى باشا (

 إلا أن مستشاریھ استطاعوا إقناعھ على التراجع ، فاسند أمر الأحر شبنفسھ لمحاربة ابن 

  5 ).1806 – 1804الدفاع یومئذ إلى قائد وطن الخنشة (

 أحمد الشریف الزھار في مذكرتھ بقولھ : " ولما بلغ الأمیر خبر هوھو ما أشار إلي

مقتل عثمان باي ، استقدم قائد الخنشة ، فلما حضر القائد عبد الله بین یدیھ ، أولاه بایاً على 

 6قسنطینة وأخبره بموت عثمان باي ، وأمره بالذھاب حالاً .

فلما وصل الباي الجدید عبد الله كون جیشاً ، حیث كاتب أصھاره كان لعبد الله 

زوجة ھي الدایخة  بنت بن قانة شیخ العرب بقسنطینة وكاتب جمیع الرعیة وسایر كبراء 

 7العرب واجتمع لدیھ أھل المخزن ، ثم جھز محلة وخرج للبحث عن ابن الأحرش.

275 ناصر الدین سعیدوني ،  ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  1  
.33 صالح العنتري، مجاعات قسنطینة ،مصدر سابق، ص  2  

 Garrot, Hexri, op, cit, pp 622.3  
 Berbrugger, Adrien, op, cit, pp 213.4  

.294 عبد الرحمان الجیلالي ، مرجع سابق ، ص   5  
.87 ، 86 أحمد الشریف، مصدر سابق، ص ص   6  

.200 صالح عباد، مرجع سابق، ص  7  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
  ، فالتقى 1في ھذه الأثناء كان ابن الأحرش یقیم معسكره بناحیة مدینة سطیف

 رجلاً من 75فقتل  ،18052الجمعان بنواحي میلة فانتصر عبد الله على ابن الأحرش سنة 

 3أتباعھ.

 

بعد ھذه الھزیمة التي تلقاھا ابن الأحرش اختفى من قسنطینة وانقطعت أخباره ، فلم یظھر 

 م في وادي الساحل ببجایة محاولا استنھاض قبائل بجایة ، فأقام 1806إلا في شھر فیفري 

علاقات مع المرابط بن بركات من أولاد دراج إضافة إلى قبائل أخرى كعیاد وأولاد خلوف 

وأولاد إبراھیم وأولاد تبان وقد أرسلت إلیھ ھذه القبائل كلھا مقاتلین ، بینما تخلى سكان 

جیجل على ابن الأحرش وأوفدوا أعیانھم إلى مدینة الجزائر ، تحت قیادة المرابط سي محمد 

أمقران ، فحصلوا على عفو الداي ، ثم نقلھم الرایس حمیدو إلى مدینتھم التي ترك علیھا 

 4 انكشاریاً .40حامیة جدیدة من 

كون ابن الأحرش جیشاً مؤلفاً من ألفین أو ثلاثة ألاف رجل من القبائل القاطنة 

 في شھر 5مابین جیجل وبجایة وعَسْكَرَ في السھل المقابل لبجایة محاولاً الاستیلاء علیھا .

، ثم 6م لكن دون جدوى ، حیث انھزم من طرف فرق الیولداش و آل مقران 1806فیفري  

 م على ید 1807انتقل إلى أولاد خلوف فھزم مرة أخرى في الرابطة بنواحي سطیف سنة 

الجنود الأتراك(( الیولداش )) والعرب المتحالفین معھم تحت زعامة المقراني وكانت 

 7الرابطة آخر المعارك التي تفرق بعدھا أنصار ابن الأحرش وخمدت الحركة في الشرق.

بعد انھزام ابن الأحرش في معركة الرابطة اضطر إلى الانسحاب بعد عشرة أشھر 

من الشمال القسنطیني إلى الجھات الغربیة من الجزائر یتركز أعوان الطریقة الدرقاویة التي 

 (H.DE)  Grannont, op, cit, pp 365.1  
.294 عبد الرحمان الجیلالي ، مرجع سابق ، ص   2  

 Berbrugger, Adrien, op, cit, pp 213.3  
.                                    200 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  4  

.277 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  5  
 (H.DE) Grammont , Opp , cit ,pp 365. 6  

.200 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص     7  
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 م ، 1807ینتسب إلیھا ابن الأحرش وانظم إلى قوات ابن الشریف عبد القادر الدرقاوي سنة 

خاض ابن الأحرش عدة معارك إلى جانب عبد القادر من بینھا معركة " یوم السدرة 

باغریس " ومعركة جدویة ومعركة ابن الأحرش سمیت باسمھ بسبب موت جماعة الطلبة 

 بعدھا اختفى ولا یرد ذكره الا عندما أشارت بعض بعض المصادر أن الباي 1كانوا معھ ،

 م ) تمكن من ھدم منزل ابن 1813 – 1807محمد بن عثمان المعروف ببوكابوس (

 الأحرش  بجبال طرارة شمال غرب.

 ظھور شخصیة  جدیدة ادعت أنھا ابن الأحرش: 

 م ظھر شخص أخر ادعى انھ ابن أخ أخت ابن الأحرش وأخذ 1809وفي سنة 

یجوب القبائل محرضاً إیاھا على الجھاد فأرسل الداي علي بن خلیل إلى المرابط محمد  

أمقران والى وجھاء جیجل للقضاء علیھ فھو : " من المفسدین الضالین المضلین ، یقود 

 فكلف المرابط شخصین قاما 2الناس إلى الفساد والضلال ویوصلھم إلى الھلاك دنیا وآخرة."

بقتلھ فبمقتل ھذا المتمرد الجدید تنتھي اضطرابات الجھة الشرقیة ، لكن أثارھا  كانت كبیرة 

 3زعزعت السلطة التركیة في المناطق الجبلیة الواقعة شمال قسنطینة.

 نھایة ابن الأحرش:  •

 تأما عن نھایة ابن الأحرش فقد اختلف الروایات حول مقتلھ ، إذ تداولت أخبار مو

) حیث 1813 – 1807ابن الأحرش على ید الباي محمد بن عثمان المعروف ببوكابوس (

تمكن ھذا الأخیر من ھدم دار منسوبة إلى ابن الأحرش بجبال طرارة شمال غرب تلمسان 

 ،  ومنھم من یؤكد 4في إحدى حملاتھ على تلك الجھات لملاحقة أتباع الشریف الدرقاوي

 على أن ابن الأحرش لما 

.345 – 344 ناصر الدین سعیدوني ، تاریخ الجزائر في العھد العثماني ، مرجع سابق ، ص  1  
.201 – 200 صالح عباد، مرجع سابق ، ص  2  
.201 صالح عباد، مرجع نفسھ ، ص  3  

 (رسالة الماجستیر)، قسم اللغة العربیة وأدبها ، كلیة الآداب واللغات ، الحیاة الأدبیة في قسنطینة (خلال الفترة العثمانیة)،سعودي یمینة ،  4

 .37 ، ص 2006_2005جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، 
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
ضاق علیھ الخناق انتقل إلى الغرب وانظم إلى حرب عبد القادر الدرقاوي وقام ھذا الأخیر 

بقتلھ ھذا ماذھب إلیھ الشریف الزھار في مذكرتھ إذ یقول : " وضیق علیھ البلاد ، إلى أن 

ھرب  إلى الناحیة الغربیة فقتلھ ابن الشریف ( الثائر بھا ) وأطفئت نار الفتنة من الناحیة 

 1الغربیة الشرقیة." 

ویقول محمد بن عبد القادر : " فانھزمت جیوش ابن الأحرش وتفرقت وفر بنفسھ ولحق 

 2بابن الشریف في الجھة الغربیة وبقي في معیشة إلى أن دس لھ من قتلھ من أصحابھ."

وربما یكون سبب اغتیال ابن الأحرش من طرف عبد القادر أنھ رأى فیھ منافسًا لھ على 

  3الزعامة لأن كلاھما  ینتمیان إلى نفس الطریقة وھي الطریقة الدرقاویة.

وھناك من الأخر خالف ھذا الرأي بقولھ أن ابن الأحرش لم یلتحق بالغرب الجزائري وأنھ 

قتل بغرب میلة على ید الباي عبد الله ، لكن نجده بعد ذلك یظھر أمام أسوار بجایة محاولاً 

 1806.4الاستیلاء علیھا سنة 

ثم ورد خبر وفاتھ في إحدى المعارك التي خاضھا  مع أولاد مقران والفرق العسكریة 

 5 م.1807العثمانیة  "الیولداش " في منطقة الرابطة بضواحي سطیف سنة 

ھذا وقد شاع عند العامة أن السلطان المغرب طلب نقل جثة ابن الأحرش إلى المغرب 

  6الأقصى فنقلت رفاتھ لیدفن بمدینة فاس.

 أسباب فشل الثورة •

عدم تمكن الطریقة الدرقاویة التي ینتمي إلیھا ابن الأحرش من إیجاد أنصار لھا 

بالشرق الجزائري ، باستثناء بعض شیوخ الزوایا والمرابطین الناقمین على الباي عثمان 

والمعادین شخصیاً لرجال البایلك أمثال سیدي محمد بن عبد الله الزبوشي والمرابط بن 

.87 أحمد الشریف الزھار ، مصدر سابق ، ص  1  
.77 محمد بن عبد القادر، مصدر سابق، ص  2  

.97 أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص  3  
.277 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص 4  

 (H. DE) Grammont, op, cit, pp 365.5  
.278 ناصر الدین سعیدوني ، ورقلت جزائریة ،  مرجع سابق ، ص  6  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
بركات ، لأن أغلب سكان الأریاف ببایلك الشرق ینتمون إلى الطریقة الرحمانیة المھادنة 

للحكام الأتراك ، والتي كانت تتخوف من حركة درقاوة  وترى فیھا منافسًا خطیرًا 

 1لنفوذھا.

كما أن أغلب العشائر والقبائل القویة كانت تدین بالولاء لشیوخھا وزعمائھا الذین 

 2كانوا یستمدون نفوذھم من رجال البایلك مقابل الامتیازات التي كانوا یحصلون علیھا .

إعلان ابن الأحرش ثورة على السلطة الحاكمة قبل أن تنتشر دعوتھ انتشارًا واسعًا 

بین أوساط الجماھیر ، وربما یرجع تسرع ابن الأحرش في اتخاذ قراره في إعلان الحرب 

ھو اعتقاده أن الظروف كانت مواتیة إذ كانت الجزائر في مطلع القرن التاسع عشر تعاني 

 3من ضغوط الدول الأوروبیة .

من أسباب فشل ثورة ابن الأحرش أیضًا ھو عدم تلقیھ المساعدات المادیة والبشریة 

من الأطراف الخارجیة التي وعدتھ قبل قیام الثورة ونعني بذلك الانجلیز و باي تونس 

 .4حمودة باشا و مشایخ الطریقة الدرقاویة في المغرب الأقصى

ولعل الخطأ الجسیم الذي ارتكبھ ابن الأحرش ھو عدم  اغتنامھ الفرصة المواتیة 

بعد قضائھ على عثمان باي في معركة وادي الزھور بمھاجمة  قسنطینة قبل وصول 

 وبقائھ بمنطقة الشمال القسنطیني وتركھ للطریق 5الإمدادات العسكریة من الجزائر

السلطاني الرابط بین قسنطینة والجزائر مفتوحًا تنتقل عبره الأخبار ویصل عن طریقھ 

 6البرید وتسلكھ الفرق العسكریة المتوجھة لمھاجمة الثائرین.

انتھاج البایلیك سیاسة الترغیب والترھیب ومنح المكافآت والھدایا لأعیان المدن 

 ، وقد وجھ داي الجزائر رسائل في ھذا الغرض من طرف الباي 7والشیوخ القبائل والزوایا

.345 ناصر الدین سعیدوني ، تاریخ الجزائر العھد العثماني ، مرجع سابق ص  1  
  2 .286 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ص

.98 أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص 3  
.99_98 أرزقي شوتایم ، مرجع نفسھ ، ص  4  

345 ناصر الدین سعیدوني ، تاریخ الجزائر في العھد العثماني ، مرجع سابق ، ص  5  
.287 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  6 

.288 ناصر الدین سعیدوني ، مرجع نفسھ ، ص  7  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
الباي عبد الله والتي من بینھا رسالة موجھ إلى الفكون وتتضمن مایلي : " الحمد للہ ، إلى 

العالم الأشھر ، الخیر الأنور ، مأوى القلیلین وملجأ الضعفاء والمساكین ، العارف بجمیع 

العلوم والفنون ، سیدي الشیخ بن الفكون  السلام على مقامكم الرفیع وشخصكم الرائق البدیع 

، أما بعد فإننا نستكثروا خیرك في شأن وقوفك وصیانتك للبلاد ، ونصحك وحمایتك للعباد ، 

فإن ذلك منك معروف ، أنت بكمال الإحسان موصوف ، إذ خیرك معنا سابق ، فبالأحرى 

أن یكون بالزیادة لاحق ، ثم نلتمس منكم الدعاء الصالح الجالب لنا ولكم كل المنافع 

 1والمصالح. وما أنت إلا صدیقنا ، كتب لأمر من باشا الجزائر."

ا إلي جانب ابن الأحرش أمر الداي بالجزائر الرایس حمیدو وقفوأما السكان الذین 

بمعاقبتھم ، كما أن عثمان باي قبل موتھ حاول أن یبث الرعب والھلع في نفوس السكان 

وذلك من خلال إحراق الدواویر التابعة لقبیلة أولاد عیدون ومعاقبة القبائل التي في طریقھا 

إلى وادي الزھور ، مكنت ھذه السیاسة من عزل ابن الأحرش عن أغلب القبائل التي 

 2ناصرتھ.

تخلي السكان عن ابن الأحرش نذكر من بینھم سكان جیجل الذین أوفدوا بأعیانھم  

إلى مدینة الجزائر ، تحت قیادة المرابط سي محمد أمقران ، فحصلوا على عفو الداي ، ثم 

 3نقلھم الرایس حمیدو إلى مدینتھم.

عدم تمكن ابن الأحرش من إیجاد أحلاف وروابط قویة مع زعماء القبائل المتحكمة 

 المتنفذة تفي ریف الشرق الجزائري أمثال أولاد مقران بمجانة ووجود صلات مع العائلا

بقسنطینة مثال أسرة ابن الفكون مما سمح بالسلطة الحاكمة في الجزائر أن تحافظ على ولاء 

 4ھذه العائلات بل تستخدمھم في تجنید السكان ضد حركة ابن الأحرش.

.72 محمد الصالح بن العنتري ، فریدة منیسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة ، مصدر سابق ، ص  1  
.289 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  2  

.200 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  3  
.290 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  4  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
منافسة أتباع الطریقة الرحمانیة  لإبن الأحرش بالشرق الجزائري ، بحیث لم 

یتمكن من إیجاد أتباع لطریقة الطرقاویة التي یتزعمھا لاعتقادھم أن حركة ابن الأحرش 

 1ھي خروج عن التقالید وخطرًا  منافسا لھم .

 رابعاً : نتائج الثورة.

 2تسببت ثورة ابن الأحرش في إضعاف نفوذ البایلیك بالأریاف ، وعزل المدن عنھ

، بحیث  تحولت المدن الجزائریة إلى بیئات منكمشة على نفسھا متخوفة من سكان الریف 

القریبین منھا ، كما غدا الریف الجزائري مجالاً مغلقًا على نفسھ تكاد تنقطع صلتھ مع سكان 

المدن وأصبح غیر مستعد للتعامل مع السلطة المركزیة بعد أن تحول أغلب سكانھ 

المؤطرین بشیوخ الزوایا إلى موقف عدائي مع إدارة البایلیك والمتعلمین معھا ، مما سمحت 

 3 م.1830 للجزائر وكان ذلك سنة يھذه الظروف الغزو الفرنس

خلفت ھذه الثورة خسائر مادیة وبشریة فادحة ، في الأموال والأرواح والأسلحة ، 

فلم ینج إلا القلیل من الجنود الأتراك المؤلفة من أربعة ألاف والقلیل من فرق الزواوة ، ھذا 

 1804 ، وموت الباي عثمان سنة 4زیادة على ضیاع البنادق وترك أربعة مدافع في المیدان

 5م ، وتلفت خزائنھ وكل ما احتوت علیھ محلتھ من أرزاق وأموال وذخائر.

اضطراب في الأحوال الاقتصادیة حیث أھمل الجانب الفلاحي وتخلى الناس عن 

الحراثة من كثرة الھول والاضطرابات  فنزل قحط شدید أضر بسكان قسنطینة فیبس الزرع 

 6وقلة الحبوب فقلیل من یأتي بھا للأسواق مخافة الطرقات لانعدام الأمن.

 م مست سكان الریف والمدن 1805 _ 1804فَحَلَتْ بالبلاد مجاعة كبرى سنة 

على حد السواء ، والتي تعتبر من اخطر المجاعات دامت ثلاثة سنین متوالیة أدت إلى 

.290- 286 ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق ، ص  1  
.291 ناصر الدین سعیدوني ،  مرجع نفسھ ، ص  2  

.136 زینب جعني ، مرجع سابق ، ص  3  
.291 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  4  

.33 صالح العنتري، مجاعات قسنطینة ،  مصدر سابق ، ص  5  
.33 صالح العنتري ، مصدر نفسھ ، ص  6  
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
ھلاك الكثیر من الناس إلى درجة أن الناس صاروا یقتاتون الدم والمیتة وكل ماھو محرم 

 1أكلھ.

 عن المجاعة یقول : " أنھ بعد مجيء عبد الله  Berbeuggerوفي ھذا الصدد تكلم 

الباي الجدید لقسنطینة بعد وفاة عثمان باي وجدھا في مجاعة مروعة وأن باعت الصاع من 

 2 فرنك.60القمح ھناك أكثر من 

بالإضافة إلى تصدیر الكبیر للحبوب من طرف الیھودیین بكري وبوشناق إلى 

الخارج ، وكان مصطفى باشا قد أمر البایات بتسلیم كل الاحتیاطات من القمح للیھود دون 

مراعاة حاجة السكان المحلیین ، ومصطفى باشا نتیجة لتعاملھ مع الیھود تم قتلھ سنة 

1805.3 

 الأمراض والأوبئة بسبب المجاعة فمات الجل من الناس والعلماء كالعلامة رانتشا

الإمام والفھامة الھمام الشیخ عبد القادر بن السنوسي الذي توفي بمرض الطاعون ، وأخیھ 

الفقیھ السید الھاشمي وابن عمھما الفقیھ الأدیب الألمعي صاحب تألیف ( فتح وھران ) السید 

 م 1804المصطفى بن عبد الله وغیرھم ، وقد تزامن مع ذلك اجتیاح الجراد قسنطینة سنة 

 4فأفسد الزرع والثمار.

كان لثورة ابن الأحرش في نواحي قسنطینة أثر كبیر على العثمانیین في الجزائر ، 

ذلك أن سمعتھم سقطت في أعین السكان ، ولأن القائمین بالثورة كانوا من رجال الدین 

والطرق الصوفیة فإن العثمانیین منذ ذلك الحین أصبحوا یتخوفون من مشایخ الطرق 

ویتتبعون أخبارھم كالطریقة القادریة ومن مواقفھم نحوھا ما قام بھ الباي حسن حاكم إقلیم 

وھران من منع محي الدین قائد الطریقة القادریة من الحج وحجزه عنده ھو وولده الأمیر 

عبد القادر ، كما ضیق العثمانیون الخناق بعد ثورة درقاوة على بعض زعماء الطرق 

.34 صالح العنتري، مصدر سابق، ص  1  
2 Berbrugger , Adrien , op , cit , pp 213. 

.201 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  3  
  272 _  271محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص   4
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).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
الصوفیة أمثال أحمد التجاني والشارف بن تكوت اللذان فرا إلى المغرب ومحمد بن علي 

 1السنوسي فر إلى المشرق .

زادت في حدة  التنافس الانجلیزي الفرنسي على اكتساب مناطق النفوذ والحصول 

 2على الامتیازات بالإیالة الجزائریة .

أقنعت ثور ة ابن الأحرش سكان الأریاف بإمكانیة الثورة على سلطة البایلك في 

 3قسنطینة ورفض دفع الضرائب والمطالب المخزنیة والأحكام الجائرة .

ولعل أھم نتیجة لحركة ابن الأحرش ھي عودة وحدة المقرانیین في منطقة القبائل 

 4الذین كانوا منقسمین على أنفسھم قبل أن یظھر ابن الأحرش في منطقتھم .

تسببت في انتشار حركة تمرد واسعة شملت الجھات الشرقیة والوسطى من البلاد 

الجزائریة ، وتجاوبت معھا قبائل أولاد نائل والجنوب التي سارعت إلى الامتناع عن دفع 

الضرائب ورفع السلاح في وجھ الحكام الأتراك ومن مظاھر ھذه الحركات التي كانت 

امتداداً لثورة ابن الأحرش ، محاصرة رجال القبائل الثائرة لمدینة المدیة عاصمة بایلك 

التیطري والاستیلاء على حصن سور الغزلان مركز الحامیة التركیة ونقطة العبور بین 

مدینتي الجزائر وقسنطینة ، وبالرغم من عشوائیة ھذه الحركات المناھضة للبایلك إلا أنھ 

 5تطلب من حكام البایلك بذل جھد عسكري كبیر لإخمادھا .

وجد بعض الناقمون على البایلك فرصة الانتقام من الحكام الأتراك أمثال المرابط 

عبد الله الزبوشي مقدم  الطریقة الرحمانیة بمنطقة "الرجاص" بنواحي میلة ، الذي انتقم من 

 6.هعثمان باي بسبب حرمانھ من جمیع امتیازات

ومنھ یمكن القول أن ثورة ابن الأحرش بالرغم من أنھا فشلت في تحقیق أھدافھا الرامیة 
بالقضاء على الحكم العثماني ، إلا أنھا ساھمت في إضعافھ وشجعت سكان الأریاف بإمكانیة 

.223 أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ،  مرجع سابق ، ص 1  
.292 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ،  2  

.291 ناصرالدین سعیدوني ، مرجع نفسھ ، ص 3  
.200 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  4  

.298 ناصر الدین سعیدوني ، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص 5  
 Ernest Mercier , op , cit ,pp 310.6  

46 
 

                                                           



).والنتائج والمراحل الأسباب ( الأحرش ابن ثورة : الأول الفصل  

 
الثورة ضد سلطة البایلك والامتناع عن دفع الضرائب ، لھذا نجد أن الثورات ضد الحكم 

العثماني لم تتوقف عند ھذا الحد بل بقیت متواصلة  بعد ثورة ابن الأحرش مثل الثورة 
 التجانیة و ثورة عبد القادر بن الشریف الدرقاوي بالنواحي بایلیك الغرب.
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الفصل الثاني : علاقة ثورة ابن الأحرش بثورة معاصرة لھ ( ثورة 

 م).1809-    1805الشریف الدرقاوي

 أولاً : تعریف بشخصیة ابن الشریف الدرقاوي.

 ثانیاً : أسباب الثورة.

 ثالثاً : مسار الثورة.

 رابعًا: نتائج الثورة.

العلاقة  بین الثورتین. خامسًا:



الفصل الثاني : علاقة ثورة ابن الأحرش بثورة معاصرة لھ ( ثورة الشریف 

 م).1809-    1805الدرقاوي

 
 

إن الغرب الجزائري لا یختلف عن الشرق الجزائري ، إذ شھد ھو أیضا مع مطلع القرن 

) انتفاضة ضد العثمانیین في عز فترات حكمھم للجزائر ، قاد ھذه الثورة شیخ 19التاسع عشر (

 م.1805الطریقة الدرقاویة في الجزائر عبد القدر بن الشریف الدرقاوي ، وكان ذلك سنة 

 أولاً : تعریف بشخصیة ابن الشریف الدرقاوي.

اسمھ الكامل ھو عبد القادر بن الشریف ، والذي یعرف لدى العامة بابن الشریف 

 1الدرقاوي ، نسبة إلى الطریقة الدرقاویة التي كان ینتمي إلیھا.

 بقبیلة  " كسانة " البربریة 2 المرابطینلأما أصلھ یعود إلى أولاد عبد القادر أبي اللي

القاطنة على ضفاف وادي العبد جنوب غریس القریب من مدینة معسكر، حفظ القران في مسقط 

رأسھ ثم التحق بمعھد الشیخ محیي الدین والد الأمیر عبد القادر بالقیطنة أخذ عنھ مبادئ العلوم 

  بزاویة ∗الإسلامیة والتصوف بعدھا رحل إلى المغرب الأقصى والتحق بالشیخ العربي الدرقاوي

 3 ، ببني زروال فلقنھ الطریقة الدرقاویة إلى أن أصبح  شیخاً صوفیاً . (بویریح)

ثم عینھ شیخھ محمد العربي الدرقاوي لیكون مقدم لطریقتھ في الجزائر ، وبعدما رجع 

  4إلى مسقط رأسھ ، أولاد اللیل أسس بھا معھد لتدریس وتلقین أرواد وتعالیم الطریقة الدرقاویة

فاكتسب بھا إخوانا وأتباعا خاصةً سكان الصحراء وصاروا یقدمون لھ الھدایا ویشتكون إلیھ 

ضرر المخزن وما ھم فیھ من أداء المغرم ، فكان یعدھم بالفرج القریب ، وكان یقص ذلك على 

.100رزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص أ  1  
.202 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  2  

  ∗ م ، من أسرة شریفة بقبیلة بني زروال التي نشأ بھا اھتم بحفظ القران الكریم ، وتتلمذ على الشیخ أبي 1737  ھو من بني زروال المراكشیین ، ولد سنة 
 م ودفن بزاویتھ بویریح ، ینظر : مختار بونقاب ، 1823الحسن سیدي على الجمل ، أسس في بني زروال زاویة  واھتم بالتعلیم والإرشاد ،  توفي سنة 

  .372مرجع سابق ، ص  
.288 عبد الرحمان الجیلالي ، مرجع سابق ، ص  3  

.42 أحمد بن على بن سحنون الراشدي ، مصدر سابق ، ص  4  
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الفصل الثاني : علاقة ثورة ابن الأحرش بثورة معاصرة لھ ( ثورة الشریف 

 م).1809-    1805الدرقاوي

 
 

شیخھ ابن عبد الله محمد الدرقاوي حین یزوره في زاویتھ بالمغرب الأقصى ، وكان یقول لھ : " 

 1انصرھم والله ینصرك ".

 ثانیاً : أسباب الثورة.

ضعف بایات وھران إذ تولى منصب الباي أشخاص بلا مروءة ولا كفاءة وفي ھذا 

الصدد یقول حمدان خوجة في كتابھ المرأة : " وھكذا عُیِن المسمى مصطفى بایا على وھران 

وللحصول على ذلك المنصب كان قد وعد بتقدیم مبالغ ضخمة من المال ، ومیزتھ الوحیدة تتمثل 

في نھب الشعب وعلى اثر ھذه الأوضاع السیئة غضب الشعب وثار ، وكان على رأس ھذه 

 2الثورة الشریف الدرقاوي.

تلقى الشریف الدرقاوي الدعم من المغرب الأقصى ، فقد قیل أن الشریف عندما كان 

یزور شیخھ بالمغرب الأقصى لأخذ العلم : قال لھ  یا سیدي إن بوطننا قوم یقال لھم الترك لا 

شيء لھم من دعائم الإسلام ، ویظلمون الناس ، ولا یعبئون بالعلماء والأولیاء نسأل منك أن یكون 

ھلاكھم على یدي ، لتستریح منھم العباد وتطھر منھم البلاد. فقال لھ شیخھ " العربي الدرقاوي " : 

علیك بجھادھم وقتالھم ، وأن الله ینصرك علیھم ، ومنذ ذلك الحین تكونت لدى ابن الشریف 

 3الدرقاوي روح الثورة ضد الأتراك بالجزائر.

أما سحنون الراشدي یذكر أن أسباب الثورة كانت بسبب مقتل  بعض فقراء درقاوة من 

طرف الباي مصطفى ، ووجھ في طلب شیخھم عبد القدر بن الشیخ خلیفة الشیخ الأكبر العربي 

الدرقاوي بالمغرب ، فغادر عبد القادر الدرقاوي بن الشریف وطنھ ، ونزل بوطن الأحرار، 

.289 عبد الرحمان الجیلالي ، مرجع سابق ، ص  1  
 ،     2006 حمدان بن عثمان خوجة ، المرأة ، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري ، المؤسسة الوطنیة لفنون الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، 2

  .130ص
.272 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  3  

50 
 

                                                           



الفصل الثاني : علاقة ثورة ابن الأحرش بثورة معاصرة لھ ( ثورة الشریف 
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وأجتمع علیھ فقراء درقاوة وامتعضوا لمن قتُِلَ منھم ، ونفي شیخھم ابن الشریف عن زاویتھ 

 1ووطنھ لذلك تذمرت عشائرھم وقاموا لمحاربة الترك.

تمكنھ من كسب بعض الأنصار من الغرب الجزائري وقد قال الشریف الزھار في ھذا 

الصدد : " ظھر ابن الشریف وكاتب العرب في أمر القیام على الترك ، وادعى انھ صاحب الوقت 

 2واتبعھ العرب وسارت إلیھ القبائل وظھرت لھ الكرامات.

كما ادعى أنھ الإمام المنتظر وابتدع أمور ینكرھا الشرع ووعدھم بالنصر القریب ، 

  3فصدقھ الناس وقاموا بنصرتھ.

 السكان بالضرائب فتقدموا بشكواھم نالسیاسة الضریبیة حیث أرھق الحكام العثمانیي

للدرقاوي وفي ھذا الصدد یقول عبد الرحمان الجیلالي : " صاروا یشكون إلیھ مما یصیبھم من 

إرھاق بسبب ما یلزمھم بھ الحكام الأتراك من باھظ المغرم وجور الضرائب وما یلحقھم بسبب 

 4ذلك من إھانة ".

ویقول أیضا الأغا المزاري :" ویشتكون إلیھ ضرر المخزن وما ھم فیھ من أداء المغرم 

 5فكان یعدھم بالفرج."

رغبة ابن الشریف الدرقاوي بالثورة ویظھر ذلك من خلال قولھ ، عندما حقق أول 

انتصار لھ على قوات الباي وھو یخاطب الأھالي إذ قال لھم : " قد نزعنا ظلم الترك والذل 

 6والمسكینة والمغارم والمكوس ، فالواجب علیكم مبایعتنا."

.45 أحمد بن محمد بن على بن سحنون الراشدي ، مصدر سابق ، ص  1  
.84 أحمد الشریف الزھار ، مصدر سابق ، ص  2  

.76 محمد بن عبد القادر، مصدر سابق، ص  3  
.288 عبد الرحمن بن محمد الجیلالي ، مرجع سابق ، ص  4  

.303 الأغا بن عودة المزاري ، مصدر سابق ، ص  5  
.274 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  6  
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ب الانحلال والضعف في الحكومة المركزیة ، التي صارت  كانت ھذه الثورة نتیجة لتسرُّ

 الأجنبي ، فكان ھذا الجیش یثور ویتمرد فألعوبة لخلیط الجیش المرتزق، المتغلب علیھ اللفي

المرة بعد المرة ، حسب الأھواء و المطامع ویظھر ذلك بصفة جلیة التمرد على الحاكم مصطفى 

باشا الذي تأمر علیھ المتمردون من اللفیف الأجنبي وقتلوه ثم نصبوا مكانھ أحمد خوخة سنة 

 ، فغصبت ن م كما وقع عزلُ كثیر من البایات ثم إجراءات استثنائیة ضد القناصل الأوربیي1805

 1أموالھم وأھُین الكثیر منھم.

 ثالثاً : مسار الثورة.

 ، وقد سبق وأن قلنا 2 وھران ، ظھر ابن الشریف الدرقاوي∗بعد أن تولى مصطفى باي

 اللیل وأصبح یدرس العلم ویلقن أرواد الطریقة دأن ھذا الأخیر أنشأ زاویة في مسقط رأسھ بأولا

 ك ، ولما استفحل أمره ادعى انھ المھدي المنتظر و صاحب الوقت وبذل3الدرقاویة وتعالیمھا

 ء)،  خاصة أھل الصحرا2استطاع الشریف الدرقاوي أن یجمع حولھ القبائل (انظر ملحق رقم 

 وفي ھذا یقول الشریف الزھار :" وكاتب العرب في أمر القیام على الترك وادعى انھ ∗∗كالأحرار

  4صاحب الوقت واتبعھ العرب ، وسارت إلیھ القبائل ، وظھرت لھ كرامات."

 .1805 جوان 4معركة الفرطاسة  •

بعد أن تمكن الشریف الدرقاوي من جمع الأنصار من مشاة وفرسان سرع بسلب أموال 

وممتلكات القبائل وتخریب العمران ولما سمع الباي مصطفى المنزالي حاكم وھران بتحركات ابن 

. 16 – 15 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  1  
 م ، كان رجلاً عاقلاً غیر أنھ كان جباناً ، ظھرت في أیامھ الثورة الدرقاویة  ، ینظر : عبو إبراھیم ، 1800ھو مصطفى بن عبد الله العجمي ، تولى الملك ∗

 .207مرجع سابق ، ص 
.84 أحمد الشریف الزھار ، مصدر سابق ، ص  2  

.221 أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ،  مرجع سابق ، ص  3  
 ھي قبیلة عربیة بنواحي مدینة سعیدة معروفة بالشجاعة والشھامة كان ولاؤھا بمثابة تأكیید واسع استغلھ الدرقاوي في مواجھة العثمانیین ، ینظر: عبد ∗∗

رسالة ماجستیر )في التاریخ والحضارة الإسلامیة ، قسم الحضارة الإسلامیة ،  ، () حیاتھ وأثاره 1895العربي بن عبد القادر المشرفي (الحق شرف ، 
  .16 ، ص 2007 - 2006كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ، جامعة وھران ، 

 
.84 أحمد الشریف الزھار ، مصدر سابق ، ص  4  
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 بین وادي مینا ، ووادي العبد في عام ∗الشریف جھز لھ جیشًا عظیمًا والتقى الجمعان بفرطاسة

 م ووقعت الحرب واشتد القتال بینھما فانھزم الباي وجیشھ فاضطروا بالعودة إلى وھران 1805

 1تاركین عتادھم وغنائمھم للثائرین.

 :وقد جسد لنا الشعر الشعبي ھذه الواقعة بالأبیات التالیة

 فرطاسة یومھا ترى الجنود بھ       ما بین قتلى وأسري غیر ناجینا 

 بھ  یرید   لقاء   العدو      باغینا  فالباي  جاء بجیش لا نفاذ  لھ 

 فلم یحقق لھ سعى  ولا  أمل          بل جاء جنده صفر الكف باكینا

 2فالیوم لابن  الشریف    عز          باي الأعاجم لولا الدین لا دینا

بعد ھذا الانتصار الذي حققھ الشریف الدرقاوي دخل مدینة معسكر وجعلھا قاعدة لجیشھ 

ووجھ نداء إلى كل القبائل لإعلان الحرب ضد الأتراك قائلاً : " إننا نزعنا عنكم ما كنتم فیھ من 

حقر وذلة والمسكنة ، وأداء المغارم والجزیة الثقیلة ، وقد قطعنا دابر الترك الظلام ، فالواجب 

  وقد مكن ھذا النداء ابن الشریف من كسب عدد غفیر من الأنصار 3علیكم مبایعتنا وطاعتنا.

 4وطرد حامیات التركیة من تلك المنطقة.

خرج ابن الشریف بجیوشھ قاصدًا فتح وھران وكان قدومھ لوھران في الصیف إبان 

، فلما وصل خبر وصلھ 5الحصاد فسارت إلیھ وأطاعتھ جمیع القبائل خشیة على زرعھم ومالھم

 ) علي أغا لكن تعرض لھ البربر في 1805 – 1798إلى الجزائر أرسل الداي مصطفى باشا ( 

 فرطاسة : تقع جنوب غلیزان سمیت في ذلك العھد ب ( وادي الأبطال ) وسماھا الفرنسیون ( إیزیك لدیك ) ، ینظر: أحمد بن سحنون الراشدي ، مصدر ∗
 . 43سابق ، ص 

.273 محمد یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  1  
.304الأغا بن عودة المزاري ، مصدر سابق ، ص   2  
.306الأغا بن عودة المزاري ، مصدر نفسھ ، ص   3  

.102 أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص  4  
.306 الأغا بن عودة المزاري ، مصدر سابق ، ص  5  
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 م).1809-    1805الدرقاوي

 
 

نواحي وادي الشلف ومنعوه من المرور ، فاضطر بالعودة إلى الجزائر، واستمر ابن الشریف في 

، بعد فشل الباي 1حصار وھران وضیق على أھلھا وأعلنت لھ الطاعة من تلمسان إلى المدیة

مصطفى العجمي في قمع الثائرین قام داي الجزائر مصطفى باشا بعزلھ وتعیین مكانھ الباي 

محمد بن محمد بن عثمان المعروف بالمقلش ، اتجھ الباي الجدید رفقة قوة من الإنكشاریة قدرت 

 جندي ودخل مدینة وھران عن طریق البحر وقد تمكن من ھزم ابن الشریف ورفع 1100ب 

 2 وھران.نالحصار م

بعد الانتصار الذي حققھ وعندما وصل الخبر إلى محمد بن عثمان سار إلى تلمسان التي 

كانت تعرف اضطرابات كبیرة بین فئات سكانھا فبقي في مدینة حوالي شھر إلى أن ھدأت 

 3الأوضاع فعاد إلى وھران وفي ھذا الوقت لا یزال الدرقاوي یحظى بتعاطف القبائل.

وعندما وصل الخبر لمحمد بن عثمان بأن الدرقاوي ب ( التافنة ) نسبة إلى وادي التافنة 

ة من الطلبة سالكین معھ  الذي یمر على تلمسان في جیش جدید بصحبة ابن الأحرش ومعھ أمَّ

اقتحام العقبة ، فخرج لھ بجیشھ ، واجتمع بھ بتلك الناحیة ( التافنة ) ، وقاتلھ قتالاً شدیداً ، فبدد 

 4الباي شملھ وقتل منھم أمة كثیرة ، وغنم أمولھم.

وتعرف ھذه المعركة بیوم ابن الأحرش لموت جماعة من طلبة ابن الأحرش بعدھا 

اختفى ابن الأحرش من جدید ولا یُرَدْ ذكره إلا عندما أشارت بعض المصادر أن الباي محمد بن 

 ) تمكن من ھدم منزل یعرف بدار ابن الأحرش بجبال طرارة غرب 1813 – 1807عثمان (

 بینما یذكر محمد بن عبد القادر انھ قتل من 5تلمسان في إحدى حملاتھ لملاحقة أتباع درقاوة.

طرف الشریف الدرقاوي لأنھ رأى فیھ منافساً خطیراً لھ وفي ھذا الصدد یقول : " فانھزمت 

.76 محمد بن عبد القادر ، مصدر سابق ، ص  1  
.34 حنیفي ھیلایلي ، مرجع سابق ، ص  2  

.205 صالح عباد ، مرجع سابق ، ص  3  
.292 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  4  

.278 ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة ، مرجع سابق ، ص  5  
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جیوش ابن الأحرش وتفرقت وفر بنفسھ ولحق بابن الشریف في الجھة الغربیة وبقي في معیشھ 

  1إلى أن دس لھ من قتلھ من أصحابھ."

 م، 1808ورغم الانتصارات التي حققھا الباي محمد المقلش بن عثمان إلا أنھ عُزِل سنة 

عزلھ أھل الجزائر بالقوة وأمُِروا بقتلھ بوھران فقتل شرًّ قتلة بعد أن ذاق أنواع التعذیب ، حتى 

 یحمون سبائك الحدید ، ویضعونھا على رأسھ ، وسببھ أنھ سرح المحلة للجزائر كما ھي في اكانو

العادة القدیمة فیما یحكى من الخبر ، ولما عدم الدواب أمر بحمل الأثقال على البقر، ولما سمع 

 وعین مكانھ الباي مصطفى ( الذي ھزمھ الدرقاوي في معركة 2الباشا بالخبر أمر بعزلھ وقتلھ

الفرطاسة ) مرة أخرى ، وقد سمح ھذا التغییر بظھور الثائرین من جدید ، ولكن ما لبث الداي أن 

 م وكان 1809 لیحل محلھ الباي محمد بن عثمان یعرف ببوكابوس ، سنة 3عزل الباي مصطفى.

ھذا مثل المقلش ، حیث طارد بن عبد القادر بن الشریف الذي كان قدومھ إلى عین ماضي حیث 

أخذ ینظم قواتھ من جدید ، فلجأ إلى بني یزناتن حیث تجمعت لھ قوات درقاوة لكنھم تعرضوا 

 4لمطاردة أبي كابوس الذي انتصر علیھم وتمكن من إعادة الأمور إلى ما كانت علیھا.

 نھایة ابن الشریف الدرقاوي : •

وعن نھایة الشریف الدرقاوي یقول الزیاني : وقد نجا الدرقاوي بنفسھ وفشل ریحھ 

وتراكمت علیھ الھموم والغموم ، وضاقت بھ فسیحھ ، واقترفت علیھ أتباعھ ، وتبرأت من عملھ 

،ولم یبق من ینضم إلیھ لما نالھم من العطب لأجلھ ، فصار مھما جاء عند أحد فَّر منھ ولم یمِل 

لمصاحبتھ ، وخاصمھ وشتمھ ، واستخف بجاھھ ومنصبھ ، ما عدا مرة واحدة ، جاء عند أھل 

الیعقوبیة واستقر، فاجتمعوا علیھ یرمون وقعھ ، فتصده الباي فورا ھنالك ، وشتت شملھ وبدد 

جمعھ ، فانتقل إلى الأحرار فطردوه ، ثم انتقل إلى الأغواط فطردوه ، ثم انتقل إلى بني یزناسن ، 

.77 محمد بن عبد القادر ، مصدر سابق ، ص  1  
.325 الأغا بن عودة المزاري ، مصدر سابق ، ص 2  

.77 أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص 3  
.16 – 15 ، ص 5 ، ج2006 ، شركة ناس لطباعة ، القاھرة ، 1 عبد الكریم الفیلالي ، التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیر ، ط 4  
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وھو في ذلة ومسكنة ، فأقروه عندھم ، وترك ما سولت لھ نفسھ ودام ذلھ وبخسھ ، وفقد مساعده ، 

 م 1809  لیلتحق بالمغرب الأقصى وكان ذلك عام 1وسار لفظ درقاوة یقال لكل عاصٍ مخالفْ .

 2حیث انتھى أمره.

 أسباب فشل الثورة: •

قوة الباي عثمان المقلش والباي أبو كابوس الذین تمكنوا بفضل سیاستھم من إلحاق ھزائم 

 كبیرة بابن الشریف.

فشل بن الشریف في ضم سكان وھران وقبائل المخزن إلى حركتھ ، فقد تحالفت ھذه 

الفئة مع جیش الباي للدفاع عن مدینة وھران ، كما شاركت في المعارك التي خاضھا البایات ضد 

 3الثائرین وكان ھدف ھذه الفئة ھو حفاظھا على امتیازاتھا الاقتصادیة .

كما أن شخصیة ابن الشریف لم تكن محبوبة لدى الناس ویوضح ذلك محمد بن عبد 

" ویقول یوسف الزیاني : " فصار . " كان ممقوتاً عند سیدي الجد، فمقتتھ الناس لذلك:القادر بقولھ

 4مھما جاء عند أحد فر منھ ولم یمِل لمصاحبتھ وخاصمھ وشتمھ واستخف بجاھھ ومنصبھ. "

 لم یحاول كسب مشایخ الطرق الصوفیة خاصة أتباع الطریقة القادریة .

الدرقاوي عندما كان في أوج قوتھ لم یعامل الأھالي معاملة حسنة حیث أخذ یستلب 

 الأنفس والأموال ویخرب العمران كذلك انضمام الناس إلیھ خوف على أملاكھم ومزارعھم.

تصدى محي الدین والد الأمیر عبد القادر لابن الشریف الدرقاوي في ناحیة سھول 

غریس وجبال بني شقران فانسحب ابن الشریف الكساني منھا بعد أن لحقتھ إھانات من شیخھ 

.296 – 295 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  1  
.105 أرزقي شویتام ، مرجع سابق ، ص  2  
.106أرزقي شویتایم ، مرجع نفسھ ، ص  3  

.295 محمد بن یوسف الزیاني مصدر سابق ، ص  4  
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المذكور ، وذلك بسبب الصراع القائم بین الطریقتین الدرقاویة والقادریة بزعامة محي الدین الذي 

 1وقف إلى جانب العثمانیین ضد ابن الشریف وثورتھ .

 رابعاً :نتائج الثورة.

أثرت ھذه الثورة على الجانب الاقتصادي ، حیث ارتفعت أسعار الحبوب ، وصل القمح 

 2بالكیل الجزائري إلى خمسة دورو للصاع الواحد .

خسائر بشریة في صفوف ابن الشریف ویقول الزھار في ھذا الصدد : " ومات من 

 3العرب عدد لا یحصى ، وكانت تجتمع رؤوس بني أدم مثل الجبال. "

خسائر في الجیش التركي في الأموال والأنفس ، ومن جملتھم كاتبا الباي وھما : العلامة 

السید الحاج أحمد ابن ھطال التلمساني الراوي والعلامة الأدیب أبو عبد الله السید محمد الغزلاوي 

 4إلي غیر ذالك من الأعیان .

قیام العثمانیون باغتیال جمیع العناصر المشتبھ فیھا والمنتمیة إلى الطرق الدینیة أمثال 

محمد الصادمي مرابط أولاد سیدي بن حلیمة وبن عبد الله بن حواء وغیرھم وكادت ھذه 

 5الاغتیالات أن تؤدي بحیاة الشیخ محي الدین والد الأمیر عبد القادر .

وعن النتائج أیضا فقد وصف الزیاني ذلك بقولھ : " وكانت أیامھ كلُّھا حوادث ، ولا 

 6حادثة أشد من غلاء الأسعار ، وفناء الأعمار ، وكثرة الفساد ، والعوابث."

 ساھمت في إضعاف نفوذ البایلك والحد من الضرائب المفروضة .

.289 عبد الرحمان الجیلالي ، مرجع سابق ، ص  1  
.87 الزھار ، مصدر سابق ، ص 2  
.87 الزھار ، مصدر نفسھ ، ص  3  

.304 الأغا بن عودة المزاري ، مصدر سابق ، ص  4  
.106 أرزقي شویتایم ، مرجع سابق ، ص 5  

.292 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  6  
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تسببت ھذه الثورة في انتشار حركة تمرد واسعة شملت مناطق الجزائر مثل الثورة 

 1التجانیة التي قامت في بایلك الغرب ضد الحكم العثماني.

تعتبر أخطر ثورة وجرت البلاد أكثر من عشریة من المعانات الغیر محمودة وقد وقع 

 فیھا عزل الكثیر من البایات أمثال مصطفى باشا و محمد بن عثمان الملقب " بالمقلش" وغیرھم 

أدت ھذه الثورة إلى توسع فجوة الخلاف بین الحكام الأتراك والسكان وزیادة حدة التوتر 

  3 ثورة درقاوة مھدت للاحتلال الفرنسي بالجزائر.2مع رجال الدین .

بسبب ھذه الثورة أصبح الأتراك یوجھون التُّھم لجمیع رؤساء الدین ولم ینج من التُّھم 

حتى الموالیین للأتراك أمثال العالم السلفي أبو الراس الناصري الذي وجھت لھ التُّھم وعزل من 

مناصبھ الرسمیة كالإفتاء والقضاء وقد خص كتاب قیم سماه ( درء الشقاوة في فتنة درقاوة ) وقد 

أشار إلى ما أصابھ في ھذه الثورة في رحلتھ فقال : " ثم عمتنا فتنة درقاوة ، وإنا لم نكن فیھا." 

كما قال الشیخ عامر الشعبي للحجاج : " لم نكن فیھا أتقیاء بررة ، .... فاتصلت علینا أواصر 

وع الذي في الفؤاد مودوعٌ .  4النَّكبات والبلیَِّات من الخوف والجوع والرًّ

 

 ثالثًا: علاقة  ثورة ابن الأحرش بثورة معاصرة لھ ( ثورة الشریف الدرقاوي ).

نلاحظ مما تقدم ذكره أن ثورة ابن الأحرش لا تختلف عن ثورة ابن الشریف الدرقاوي 

 سواء من  حیث الأسلوب والأسباب وعوامل الفشل والنتائج .

إذ نجد أن ابن الأحرش والشریف الدرقاري كلاھما ینتمیان إلى الطریقة الدرقاویة ، 

وكلاھما أسس زاویة بالمكان الذي استقر فیھ لتفقیھ الناس ، فأسس ابن الأحرش زاویة ببني 

.304 الأغا بن عودة المزاري ، مصدر سابق ، ص  1  
.20  عبد الحق شرف، مرجع  سابق، ص  2  

.34 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  3  
.49 ابن سحنون الراشدي ، مصدر سابق ، ص  4  
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الفرقان  ناحیة جیجل ، أما الشریف الدرقاوي أسس زاویتھ في مسقط رأسھ بقریة أولاد باللیل 

 نواحي فرندة.

كلاھما اتبع نفس الطریقة والأسلوب في جمع الأنصار ونشر دعوتھم حیث ادعى كل 

منھما أنھ المھدي المنتظر وصاحب الوقت وأن النصر بیده وفي ھذا الصدد یذكر الزیاني  : " قام 

علیھ ثائرا ابن الأحرش فتى مغربي مالكي مذھبا ، درقاوي طریقة ..... وادعى أنھ الإمام المھدي 

المنتظر وكان صاحب شعوذة وحیل، فرأت منھ الناس العجائب فنصروه وعقدوا لھ البیعة حزباً 

  أما عن الشریف الدرقاوي فقد قال عنھ الزھار : " وكاتب العرب في أمر قیام على 1حزباً . " 

 2الترك وادعى أنھ صاحب الوقت واتبعھ العرب وسارت إلیھ القبائل." 

كما نلاحظ أن الأسباب التي دفعت ابن الأحرش إلى القیام بالثورة لا تختلف عن تلك 

الأسباب التي أدت إلى نشوب ثورة الشریف الدرقاوي ، كلیھما قد تأثر بتعالیم الطریقة الدرقاویة 

وھي عدم الاعتراف بالحاكمیة إلا للہ ، فھم یمقتون كل شخص یمارس سلطة سیاسیة على أمثالھ 

 3من الناس.

كل من الثورتین حملت شعارات دینیة ، وجاء كرد فعل لتصرفات الحكام الجائرة والتي 

 أثقلت كاھل السكان بالضرائب والغرائم .

كانت ھذه الثورات مدعمة من قبل القوى الخارجیة ، فابن الأحرش وجد التشجیع من 

باي تونس حمودة باشا والانجلیز كما ذكرنا سابقا ، بینما ابن الشریف وجد تأیید من طرف 

سلاطین المغرب الأقصى ، فالمغاربة بحكم نسبھم الشریف كانوا یعتقدون أنھم الأولى بالحكم من 

العثمانیین فاتخذوا من الشریف الدرقاوي وسیلة لھم لتحقیق أھدافھم ، أما تونس فقد أراد حكامھا 

.271 محمد بن یوسف الزیاني ، مصدر سابق ، ص  1  
.84 شریف الزھار ، مصدر سابق ، ص  2  

.205  عبو إبراھیم ، مرجع سابق ، ص  3  
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إبعاد الخطر التركي عن تونس وعدم التدخل في شؤونھا بینما الانجلیز فقد كان لھا أغراض 

 سیاسیة ، فوجدوا من ابن الأحرش وسیلة لھم لتحقیق أھدافھم.

كل منھما اتخذ الاتجاه الشعبي للتعبیر عن سخط الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة السائدة 

في الجزائر أواخر العھد العثماني على الرغم من أن شعاراتھا كانت دینیة إلا أنھا اتخذت منحى 

 1العمل الثوري من أجل التمرد على السلطة لإضعاف البایلك .

 مبتغاھا ، فإن ابن الأحرش لم یتلقى الدعم ىفشل كل من ھذه الثورات في الوصول إل

الكافي من السكان ، لأن الشرق الجزائري كان تابع للطریقة الرحمانیة التي ترى من الطریقة 

الدرقاویة منافساً لھا أما الشریف الدرقاوي فشل في ضم السكان ومعسكر ووھران وقبائل 

 المخزن التي تحالفت مع الباي لدفاع عن مدینة وھران.

فشل كلاھما في الأخیر واضطروا إلى الانسحاب ، فابن الأحرش انسحب إلى جبال 

البابور ثم إلى ناحیة وھران والتحاقھ بالشریف الدرقاوي ، أما ھذا الأخیر اضطر إلى الانسحاب 

  م.1809إلى بني سناسن لیلتحق بالمغرب الأقصى عام 

ترتب عن الثورتین نفس النتائج نذكر من بینھا : اضطرابات سیاسیة واجتماعیة 

واقتصادیة ، إذ توقف النشاط الزراعي طوال فترة الحرب مما أدى إلى قلة الحبوب وارتفاع 

 الأسعار وانتشار الأمراض والأوبئة والمجاعات.

خسائر بشریة ، حیث تسببت ھذه الثورات في موت العدید  من العلماء أمثال العالم 

 والأدیب السید احمد بن ھطال التلمساني والعلامة عبد القادر السنوسي.

اتسمت ھذه الثورات سواءً في بایلیك الشرق بزعامة ابن الأحرش أو في بایلیك الغرب 

 بزعامة ابن الشریف الدرقاوي بسرعة الانتشار وذلك بسبب تمتعھم بالنفوذ الروحي والدیني.

.467 صحراوي عبد القادر، مرجع سابق ، ص 1  
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كل من الثورتین كانت سبباً في انھیار الحكم العثماني، وبالتالي مھدت للاحتلال 

 الفرنسي. 

ومما سبق ذكره یمكن القول أن ثورة ابن الشریف الدرقاوي تعتبر مكملة لثورة ابن 

الأحرش لكون ھذا الأخیر التحق بھ في  الغرب ، بعد فشلھ في الشرق الجزائري ، كما أن ثورة 

الشریف الدرقاوي لا تختلف عن ثورة ابن الأحرش من حیث الأسباب والعوامل والنتائج بالرغم 

 من اختلاف شخصیة كل منھما.
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 خاتمة
 

 

في الختام یمكن القول أن ثورة ابن الأحرش تعتبر ثورة شعبیة ، إذ كان أتباعها من الرعیة  

 كرد تحملت شعارات دینیة لتحقیق أهداف سیاسیة ؛ لهذا وجدت الكثیر ممن یلتفون حولها  ، وقد جاء

فعل عن تصرفات الحكام الجائرة المتمثلة في التهمیش و القمع  وفرض الضرائب المجحفة في حق 

السكان ، التي كانت العمود الفقري للبناء الاقتصادي في الجزائر العثمانیة ، ضف إلى ذلك العوامل 

الخارجیة التي لعبت دورًا كبیرًا في تحریض ابن الأحرش على هذه الثورة ، إذ نجد باي تونس حمودة باشا 

الذي عمل على إغراء ابن الأحر ش لإعلان الثورة ضد الحكام العثمانیین وذلك من أجل إشغال حكام 

الجزائر في مشاكلهم الداخلیة وإبعاد الخطر العثماني عن أیالة تونس  أما الدول الأوربیة (فرنسا وانجلترا ) 

 فقد كانت لها أغراض سیاسیة من أجل بسط نفوذها في الجزائر .

 الاجتماعیة عوبالرغم من أن ثورة ابن الأحرش عبرت عن سخط سكان الریف على الأوضا

والسیاسیة والاقتصادیة خاصة السیاسة الضریبة وسوء المغرم ووحدت صفوف السكان وأقنعتهم  بإمكانیة 

الثورة على سلطة البایلیك والتخلص من المظالم والقهر،  إلا أننا من جهة أخرى نجدها  أنهكت بایلیك 

الشرق وسكانه وزعزعت أمن البلاد، حیث نتج عنها خسائر مادیة وبشریة واضطرابات في الأحوال 

الاقتصادیة والاجتماعیة ، إذ تخلى السكان عن الفلاحة والزرع مخافة الطرقات لانعدام الأمن مما أدي 

إلى انتشار القحط والمجاعة والأوبئة وارتفاع في الأسعار إلى درجة أن الناس أصبحوا یقتاتون كل ماهو 

 .محرم اقتیاته كما تسببت في انتشار حركات تمرد مست ربوع الوطن، وعجلت بانهیار الحكم العثماني

 ومنه یمكن القول أن ابن الأحرش برغم من التفاف القبائل حوله إلا انه فشل في تحقیق هدفه 

الرامي في القضاء على الحكم العثماني والحد من تعسف الأتراك وظلمهم رغم الأسالیب التي اعتمدها ، 

وذلك راجع إلى غموض مواقف ابن الأحرش السیاسیة ، كذالك منافسة الطریقة الرحمانیة له بالشرق 
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 خاتمة
 

الجزائري ، بحیث لم یتمكن من إیجاد أتباع للطریقة الدرقاویة التي یتزعمها ، فلم ینظم إلى حركته من 

شیوخ الزوایا إلا من كان معادیا للسلطة العثمانیة  مثل محمد بن عبد االله الزبوشي  الشيء الذي أدى به 

 للانتقال إلى الغرب الجزائري لمناصرة ابن الشریف الدرقاوي.

 

 

63 
 



 

 المـــــــلاحق

 

 
 

 

 
 



 ): خریطة توضح مركز زاویة سیدي الزیتوني بناحیة جیجل1الملحق رقم (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .196صالح عباد، مرجع سابق، ص 
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 ): خریطة توضح أهم القبائل التي انضمت إلى الشریف الدرقاوي.2ملحق رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .203صالح عباد، مرجع سابق، ص 
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 قائمة المصادر و المراجع
 

   المصادر. :أولا 

- ابن العطار ( أحمد بن مبارك ) ، تاریخ بلد قسنطینة ، تحقیق وتعلیق عبد االله حمادي ، 

 .2011دار الفائز ، قسنطینة ، 

- ابن العنتري ، محمد الصالح ، مجاعات قسنطینة ، تحقیق وتقدیم رابح بونار ، الشركة 

 .1974الوطنیة للنشر والتوزیع ، 

 م- ابن العنتري محمد الصالح ، فریدة منیسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائه

على أوطانهم أو تاریخ قسنطینة ، مراجعة وتحقیق وتعلیق یحیى بوعزیز، دیوان المطبوعات 

 .2009الجامعیة ، الجزائر، 

- الراشدي ابن سحنون ، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ، تحقیق وتعلیق المهدي 

 .2013البوعبدلي ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

- الزهار أحمد الشریف ، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار ، نقیب أشراف الجزائر 

 م)، تحقیق أحمد توفیق المدني ، الشركة الوطنة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1830_1754(

1974.  

- الزیاني محمد بن یوسف ، دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران ، تقدیم 

 .2013وتعلیق المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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- المزاري بن الأغا عودة ، طلع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى 

أواخر القرن التاسع عشر ، تحقیق ودراسة یحیى بوعزیز ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

1990  . 

- خوجة حمدان ، المرأة ، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري ، المؤسسة الوطنیة 

 . 2006للفنون المطبعیة وحدة الرعایة ، الجزائر ، 

، 1- محمد بن عبد القادر ، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر،ج

 .1903الإسكندریة،  المطبعة التجاریة،

  المراجع::ثانیا 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 3،ج7، طم- الجیلالي عبد الرحمان، تاریخ الجزائر العا

 .1995الجزائر، 

- الزبیري محمد العربي ، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 

 .1972الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ، 

 ه 10- جمیلة معاشي ، الأسر المحلیة  الحاكمة في بایلك الشرق الجزائري ( من القرن 

      .2015) م ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون  الجزائر ، 19 ه (13م) إلى 16(

، دار الغرب الإسلامي ، 1،ج2- سعد االله أبو القاسم ، تاریخ الجزائر الثقافي ، ط

 .1998بیروت،
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 ، دار الغرب 1- سعد الله أبو القاسم ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، ط

 . 1986 لبنان ، –الإسلامي  بیروت 

 – 1792- سعیدوني ناصر الدین ، النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني ، (

 .2012، البصائر للنشر و التوزیع ، الجزائر، 3)، ج1830

،  4- سعیدوني ناصر الدین ، بوعبدلي المهدي ، الجزائر في التاریخ العهد العثماني،ج

 .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

- سعیدوني ناصر الدین ، تاریخ الجزائر في العھد العثماني ، البصائر للنشر والتوزیع ، 

 .2014الجزائر ، 

، دار 1- سعیدوني ناصر الدین ، من التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلامي ، ط

  .1999الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

م ، دار 1830م 1800- شوتیام أرزقي ، نهایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره 

 .2010الكتاب العربي ، الجزائر ، 

)، دار هومه، الجزائر 1830_1514 - عباد صالح ، الجزائر خلال الحكم التركي (

،2012. 

 ، شركة ناس 5، ج1- عبد الكریم الفیلالي ، التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیر ، ط

 .2006لطباعة ، القاھرة ، 

 ، ترجمة   1873 – 1792- فایست أوجین ، تاریخ بایات قسنطینة في العھد العثماني 

  م.2010 ، دار قرطبة ، الجزائر ، 1صالح نور ، تقدیم عبد الرحمان شیبان ، ط
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  - هلایلي حنیفي ، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد  العثماني ، دار الهدى ، الجزائر ، 

 م.2008

- ىسعیدوني ناصر الدین ، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد 

  .2009 والتوزیع ، الجزائر ،ر، دار البصائر للنش2العثماني ، ط

  المجلات::ثالثا 

، الحوار المتوسطي، الطریقة الدرقاویة بالجزائر: الحضور والأثرمختار بونقاب ، - 

  )12 - 11جامعة معسكر، ع (

الثورات المحلیة ضد الحكم التركي بالجزائر ثورة ابن الأحرش_نموذجاً، - إبراهیم عبو ، 

)، جامعة اسطنبولي ، 1ع (، المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة المتوسطیة 

 . 2015معسكر ، جوان 

)، مجلة عصور 1807_1800ثورة ابن الأحرش في بایلیك الشرق (-  جعني زینب ، 

 م.  2015) ، خریف أكتوبر 18جدیدة ، عدد (

 ، العدد ثورة الطریقة الدرقاویة في الجزائر أواخر العهد العثماني- صحراوي عبد القادر ، 

 .2017)، جامعة سیدي بلعباس ، مارس 16_15(
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) ، 16(قیام إمارة أولاد مقران بقلعة ، بني عباس في مطلع القرن  لخضر بوطبة ، -

 )، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة ، جامعة 13مجلة الأدب والعلوم الاجتماعیة ، ع (

 .2011فرحات عباس ، سطیف ، 

  الرسائل الجامعیة::رابعاً 

النظام الضریبي بالریف القسنطیني في أواخر العھد العثماني  القشاعي فلة مساوي ، - 

 ( رسالة ماجستیر ) ، التاریخ الحدیث ، معھد التاریخ ، جامعة الجزائر ،)1837 – 1771(

 ،1989 – 1990.  

ه-988عبد الكریم الفكون القسنطیني حیاتھ وآثاره (- بوخلوة ، حسین ، 

،قسم  (رسالة ماجستیر) في تاریخ و الحضارة الإسلامیة )،1663م-1580ه)/(1073

الحضارة الإسلامیة ، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ، جامعة السانیة ، وھران 

 ،2008 _2009. 

 (رسالة الماجستیر)، الحیاة الأدبیة في قسنطینة (خلال الفترة العثمانیة)،- سعودي یمینة ، 

قسم اللغة العربیة وأدبها ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، 

2005_2006. 

، (رسالة ) حیاتھ وأثاره1895العربي بن عبد القادر لمشرفي (- شرف عبد الحق، 

ماجستیر) في التاریخ والحضارة الإسلامیة، قسم الحضارة الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة 

  .2007 - 2006والحضارة الإسلامیة، جامعة وھران، 

، ( ، الدور الدبلوماسي لیھود الجزائر في أواخر عھد الدایات - كمال بن صحراوي 

 ، جامعة مصطفى مذكرة ماجستیر ) ، قسم التاریخ ، معھد العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

 .2008 – 2007اسطنبولي ، معسكر، 
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